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هتذو الستاسيلة 


ظل العلم لزمن طويل يتجثب الاقتراب من معظم الظواهر الخارقة 
الغريبة التي تتكرّر في حياتنا » ومن حولنا . والعلماء الرژاد القلائل 
الذين حاولوا التصدي لبعض هله الظواهر + صادفوا من الحجوم والسطرية 
واتسفيه » ما أقنع باتني العلماء بعدم محاولة الاقتراب من ذلك التيه ` 
الحافل پالسخاطر . 

وهکذا » تراکمت الخرافات حول هذه الظواهر » جيلاً بعد جيل » 
مما جعل مهمّة الباحث المحقّق أكثر صعوبة ... أصبح عليه أن بعثر 
على الحقيقة الضائعة » كالابرة وسط أكوام القش .. 

لكن نصف القرن الاضي ۰ شبد هجمة ضاربة من جانب أوساط 
البحث العلمي .. هجمة توغّلت بكل شجاعة » وبكل موضوعية 
علمية » في عمق أعماق هذه الظواهر . 

هله السلسلة » عزيزي القارئ » تقل إليك أحدث ما توصل إليه 
البحث العلمي حول الظواهر الخارقة والغريبة > داخطنا .. وحولنا .. » 
لتؤكد أننا على أبواب عصر جديد من العرفة الشاملة » تزول فيه التناقضات 
بين وسائل المعرفة البشرية المختلفة » وتلتي فيه أقدم العقائد البدائية 
مع أحدث ما تتعامل معه العقول الالكترونية . 


سل مت 


قبل أن يدها الستقبل » فیفقدنا توازئنا .. قبل أن يتضاعف آثر صدمة 
الستقبل علينا ۰ فتفقى الصلة بالواقع » والقدرة على التعامل معه .. قبل أن 
تتبدد قدرتدا على التمییز بين الحقائق الابتة وشطحات الأحلام ... قيل أن 
پسدث هذا ء علينا أن نتلمس » وبصغة دائمة > معالم التطور القادم في 
مختلف نواحي الحياة » ولتبيأ لاستقباله . 

علينا أن نعرف كيف تتعود التنازل عما استقر عليه يقيننا بالنسبة لكثير 
من المسائل الاساسية » الي لم نكن لنتصور يوما أن يظهر ما پنسخها . 

الستقبل العلمي » حافل بالفاجآت المذهلة والاحتالات الخيفة . . والعلماء 
التکبُون على أبحائهم » يطلون علينا كل يوم بجدید مذهل .. ليس فقط 
بألا كتشافات ايلديدة في العلوم التي نعرفها » بل بعلوم جديدة كاملة ۸ 
سبع عبان يل + ا 

من بينها » مكلا + عم البيولوجيا الجرينية ء أو علم أحياء الخزيعات , 
ذلك العلم الذي يقال إنه أشد خخطراً على البشرية من آثار القتایل الذرية 
والهيدروجينية . علم يتعامل مع الخصائص الورائية داخل الخلية الحية > 
یتمامل محها بالتغبير وافتحویر والتبجين » ويحمل في طياته القدرة على تغيير 
وجه البشرية » وانتاج بشر وفقاً واصفات سبق تحديدها لتلبية احتیاجات 


۷ 


را يبيب To:‏ 


الحکومات ! .. 

ومن بیلبا جهود العلماء للتأثير على العقل البشري ۰ بالعقاقير أو 
ابلسراحة » لاسعصال الألم من حياتنا » ولحو الدوافع الاجرامية لدى 
المنحرفين » والوصول بالذكاء البشري الى حدود لا یعرف مداها الأ الله . 

ومنها ما محري في عالم العقول الالكترونية » ما أوصل العلماء إلى اختراع 
المرآة المتذكرة + التي تمتص کل ما يعرض أمامها من معلومات في لحظة 
واحدة > في الضوء أو في الظلام . 

ثم ذلك الاكتشاف العظم للحالة الرابعة للسادة » الذي يقلب 
كل معارفنا الطبيعية رأساً على عقب . لقد ا كتشف العلماء أن للمادة حالة 
رابعة غير حالات الصلابة والسيولة والغازية .. حالة البلازما . وأن ٩۰‏ في 
المائة من مادة الکون عبارة عن بلازما . ومصدر عظمة هذا الاكتشاف » 
هو ما يمكن أن يوفره من مصدر لا نبائي للطاقة » ينهي جمیع المشا كل الي 
تؤرق العام البوم . 

وغير هذا من الاكتشافات الفلكية التي قادت إلى التعرف على مصانع المادة 
العملاقة قي فضاء الكون .. وهو ما يطلق عليه العلماء اسم الکواسارات ۰ 
وهی التي توكل الا مهمة تعویض الكون عن کل ما يفقده من مادة خلال 
تمدده . هذه الكواسارات تؤدي الابحاث الدائرة حوفا الى نظريات تقلب 
اتجاه الزمن وتمکس حركته 1 . وتبدم جوانباً من نظرية أينيشكين ١‏ وتفتح 
المجال لاشكال جديدة غير معروفة من الطاقة » وتبز كل معارفنا السابقة 
ما تطسرحه من نظريات حول الادة السلبية ؛ التي یبیط وزنبا إلى 
ما دون الصفر 1 | .. 


م.م 


هذا الكتاب محاولة متواضعة لتجميع معام الرزية العلمية الراهنة + في 
حطوها حو مستقبل ء لا مسر على التنبق بابماده وحدوده » حتی قات 
العلماء الذين يعكفون على هذه الابحاث , 


راجي عنايت 


الى .. راليام 


هل تصدق أن وصفات السحر القديمة الي شاعت في الصين وافند هى 
التي قادت علم الكيمياء والصيادلة إلى اكتشاف المقاقیر المنشطة والمهدئة 
المستخدمة الآن و أوسع نطاق » واي يدقع فیبا المستهلك الامريكي 
وحده ما يزيد على الي مليون دولار سنوي ؟ 1 

هل تصدق أن علماء الآثار وجدوا في الصين أدوات مصنوعة مسن 
الالومنيوم ء ويرجع تار ها الى الفى سنه مضت » مع العلم بأننا م نصل 
ال انتاج الالومنیوم اي إلا منذ أقل من ۰ سنة 15 

هل تعلم أن كتب السحر تضمنت اشارات وشروح عن صناعة ژجاج 
مرن قابل للتشکیل » وسدید غير قابل للتکل ‏ لا يؤثر فيه الماء اثلكي 
الذي پذیب الذهب ۰ ومعادن فوسفورية تضيء بذائها في الظلام » وذهب 
أزرق وأحمر وأسود .. بل وذهب شفاف 1 

وهل تعلم شيقاً عن أول بطارية كهر بالية برجع تار نها الى القرن اللالث 
الميلادي ۰ كانت تولد تياراً كهر بائياً يكني لعملية طلاء المعادن بالذهب 
والقضة » وكان سحرة بلاد فارس شلال الدولة الساسائية یشمدون عليبا 
5 أعبالهم السحرية ؟ . 


۱۰ 


حقسائق أغرب من الخيال تجمع النقيضين » السلم والسحر + 
على أرض واحدة | 

لقد كثر الكلام في السنين الاخيرة حول وجود حضارات قدعة سابقة 
لحضارتنا العالمية المعاصرة » توصلت الى معارف علمية واستفادت بپذه 
المعارف في انجازات لم نتوصل الى تحقيقها حتى الآن » أو قد وصلنا ابا 
مند زمن قريب .. ومثل هذه الاقوال لا يسبل علینا قبوها من غير الوصول 
الى الادلة القوية الي تسندما . 

أصحاب القكر وعلماء ايوم یژمنون بأن المصدر الوحيد للمعرقة هو 
التجرية » والحساب ‏ وانه في غياب هذا المصدر لا يبقى لنا من سییسل 
للوصول الى المعرفة سوى الاغام ۰ أو الكشف الكلي الباغت . وعلماء اليوم 
پتوجسون نحيفة من کل معرفة تعتمد على الالام > نتيجة للمخبرات المريرة 
الي مرت بها بعض الجتعات التي سلمت مقاديرها لأصحاب الإلهام 
والكشف الكل المباغت . لهذا لا تقبل المجتمعات العلمية المعاصرة غير ميدأ 
الاعهاد على التجريب والاحصاء في الوصول ال المعارف الجديدة . 

ومع هذا » فالبحوث التي تجري + بلا تعصب وبتسامح فكري » حول 
الحضارات التي قامت في أزمان بعيدة :تکد تمع تلك الحضارات ۰ 
بمعلومات ومعارف مازال علمنا يجهلها أو يعجز عن تقديم تفسير محقول 
ها . والذين يقومون يذه البحوث ویتحمسون ها » لا يسعون الى الحط من 
قدر حضارتنا العلمية المعاصرة »لكنهم يهدفون من وراء ذلك الى فسح 
أبواب جديدة للمعرفة » ورؤية جديدة للمعارف القديمة الي هي نتساج 
لقافات وأجتاس عديدة على مدی العصور . 


۱ 


السحر والصيدلة 

نتيجة لورقة البحث التي تقدم بها ای الاوساط العلمية عام ۱٩۲‏ كل 
من الاستاذين لك . شين » وس . شمیت حول دواء صيي تقليدي قدیسم 
يطلق عليه اسم « ماهوانج و » بدأت سلسلة من البحوث والتجارب النظمة 
على السحر من وجهة نظر علم العقاقير . 

لم يكن هدف الباسشثين فت النظر الى الخصائص السحرية لذللك 
السفار > لكتبما عمدا الى تحلیل الخواص الكيميائية التي ينفرد بها اللبات 
الذي بصنع منه العقار السحري , وقد نحا في استخلاص مادة علاجية 
هامة هی الافيدرين شبه القلوي عند تحليل عصارات ذلك النبات . 

وال هذين الباحثين یمود الفضل في اكتشاف العدید عن المواد اللشطة 
مثل البتزدرين والبرفتين وغیرها .. ولي پومتا هذا لا يعلم ملایین الطلبسة 
ورجال الاعمال ألبم وهم يتعاطون هذه المقاقیر المتشطة ۰ هم في حقيقة 
الأمر يحتمدون على وصفة سحرية صينية قد يمة . 

في أعقاب هذه الكشوف » بدأ العلماء الامريكيون في دراسة مخزن 
العقافير الهندية السحرية ء ذلك المخزن الذي ترجعم أصوله ال حمسة الاف 
سلة مشت . وخلال دواستهم لبعض التبائات والاعشاب الممشخدمة قدهاً » 
توصلوا الى | کتشاف عدد من المهدئات التي يعتمد عليبا علم الصيدلة حاليا . 
واليوم .. يدقع المستبلكون في شراء هذه الأدوية المهدئة للأعصاب ۰ داعل 
الولابات المتحدة الامريكية وحدها » ما يزيد على بلبوئي دولار سنويساً 
۶ ۰ مليون : . والایسن يدفعون هله اثاروة في شراء المهدئات > لا 
يعلمون أن المكونات الاساسية لما يتعاطونه كانت قدعاً تعطى لأولتك الذين 


۱۲ 


يرشحهم الكهنة للتضحية بحياتهم في سبيل كسب رضاء الافة 1 . 

ولم نيدأ دراسة الوصفات السحریة للعصور للعصور الوسطى + الا بعد جاح تلك 
البحوث الرائدة التي أشرنا اليما .. ومع هذا فإن صناعة الدواء ما زالت بعيدة 
عن استتفاد تراث السحرة القدماء . والدارس هذا الموضوع یکتشف بعد 
قليل أن سحرة وكهنة الحضارات القديمة کاتوا أكثر تقدماً منا في وسائلهم 
الكيميائية والعلاجية . 

فهنود آمریکا الشمالية كانوا ا يستخدمون حيوياً مع الحمل يمكن الاعياد 
علييا تماما , وقد عرف بمض آفراد القبائل الافريقية البدائية عقاراً هکنن 
استخدامه في إحداث الاجهاض بلا أي مخاطر في الشبر الثاني والثالث من 
أشبر حمل الرأة . وبعض القبائل البدائية كان لددى سحرتها بعض العقاقير 
النبائية التي توقظ أو تقوي القدرات العقلية الخارقة عند الانسان . 

وال أن يتنازل علساء الكيمياء والصسيادلة عن تعصهم ضد تراث 
الممارف السحرية » وعسن اللظر الى الوصفات السحرية التي تعتمد على 
المصادر التباتية والحيوانية باعتیارها تصراقات » سيظل الكثير من هذه 
العارف القديمة خافياً علينا ء لا ستفید به , 


السیعر , ٠‏ بين علم العادن والكيمياء 
لقد أثبعت الکشوف العلمية الحديثة أن الانسان قد استخدم السبائاك 


۾ خليط المعادت ۽ في زمن يسبق بكثير اتقدیرات التي سبق أن حددصا 
العلماء ‏ ومن المعروف أن تکئولوجیا المعادن قد تبعت كلها من السحر 
ولشاط السحرة - 


۱۳ 


في سوريا » كانوا قدبماً يحصلون على الصلب القابل لطرق والتشكيل + 
يطعن السلاح المحمي لدرجة الاحمرار في أجساد الاسری الاحياء . وکان 
المعنى الرمزي ذلك الطقس السحري > سعي الساحر الى نقل قوة دم الأسير 
إلى السلاح السخن . واليوم » من العروف علمياً أن نفس التأثير يمكسن 
الوصول اليه بغمر السلاح المحمي الى درجة الاحمرار في مساء به جلد 
حيواتي . فالعنصر المؤثر في هذه العملية هو ثاني أكسيد الكر بون الحيوائي . 
وقد تطورث هذه العملية حدیثاً » يتعريفى الصلب لایونات ثالي أكسيد 
الكربون . 

وكان قدماء الصریین هم أول من توصل الى تقسیة النحاس » ولحن 

حتى الآن لا تعرف الطريقة اي توصلوا ما الى ذلك . بل لقد تم أكتشاف 

بعس الادوات القديمة المصنوعة من سبائك الالومنيوم في الصين . وقد 
قلبت الرسالة التي کتببا عانم الاثار الصيني يان هانج کل تقديرات العلماء 
حول تاريخ صناعة الالومنيوم . 

كان العروف عل أ م نصل الى صناعة الالومنيوم الا في بداية القرن 

التاسم عشر . وکان الفترض أن ول من توصل الى أکتشاف الالومنيوم هو 
المالر دائي عام ۱۸۰۷ ٠‏ ولكن ل يتم أنتاجه صناعياً بنجام الا عام ۱۸۲۷ 
ومسع هذا لم يتخلصى الالومنيوم مسن الشوائب اي يه الا في عام ۱۸۰۶ 
بالاعغاد على بعض العمفيات الكيميائية . ول يكن مكنا انتاج الالومنیوم 
بكفاءة صناعية الا بعد اكتشاف هيرلوت وصول لعملية تحليل السوائل 
بالکهر باء . أى أن الحركة العلمية العاصرة لم تتوصل الى انتاج الالومنيوم 
الخالص من الشوائب على نطاق مجاري الا من حوالي قرن واحد . 


14 


لد اضطر مرخ العلم الى اعادة النظر في تقدبرأته » بعد اكتشاف 
الادوات المعدئية الي وجدت في مدافن عنطقة كوائج - سو بشرق الصين . 
ققد عثر على بعض الادوات في مقبرة قائد عسكري من زين أسرة تسین 
* ۲۵۰ إلى ۳۱۳ ميلادية ۽ » وکانت هسذه الادوات مصنوعة من عدة 
سبائك مختلفة » مسن بينها النحاس والالومئيوم ‏ عند فحص الخامات 
المصئوعة منها هله الأدوات بكلية الكيمياء في انكينج » وني معهد العلوم 
الطبيعية التابع لا كادعية العلوم الصينية » اكتشف العلماء آثبم يكبل ما 
تحت أيديهم من معرفة » يصعب عليهم انتاج مثل هذه السبائك 1 .. 

ما توصل اليه العلماء » أن هذه السبائك تحتاج .في صناعتها الى دوجات 
حرارة نتجاوز ألف درجة مثوية + لكنهم حتى الآن فشلوا في ععرفة الوسيلة 
التي حصل بها الصنيون القدماء على مثل هذه الدرجة العالية من الحرارة . 
فحت استخدام الكر بون والحواء السابق قسخینه لا يعطي تفسيراً لذلك . 
وا کتفی العلماء بالقول إن السحرة القدماء اعتمدوا في صناعتهم لهذه السييكة 
من النحاس والالومتبوم على أساليب غير معروفة لهم . 

وليس هذا هو كل ما في الامر ؛ فبغیر الدخصول في تفاصيل علمية 
كيميائية متخصصة تقول إن كتب السحصر تضمنت تعليمات وشروحاً 
محصددة عن صناعة زجاج مرن من مواد معدئية . ومن العروف أننا حالياً 
نعتمد في صناعة الزجاج المطاط على أنواع من اللدائن الصضاعية 
د البلاستيك » ء نکنتا ‏ نتوصل حتى الآن إلى صناعة السزجاج القابسل 
للتشكيل من مواد معدنية , کدلك تشير كتب السحر الى صناعة حديد غير 
قابل للتا كل أو التحاث بالرة » ونوع من الصلب غابة في القسوة لا يتأثسر 
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بثلاء الملكي : أكوا ریجا » ؛ وهو مركب كيميائي پذیب جميع العادن ها 
ني ذلك الذهب . كذلك تشير هله الكتب الى معادن فوسفورية تضيء 
بذاتها في الظلام » ونحن حتى الآن مع كل ما تحت أيدينا من معرفة 
لم تتوصل الى هذا .. 


السحر والگهرباء .. 

من العروف أن السحرة في بلاد فارس کانوا يستخدمون الكهرباء أي 
أعمالهم السحرية : وقت الدولة الساسانية + ۲۲۶ ال ٩۵۱‏ ميلادية : , ثم 
هذا الا کتشاف عام ۳۹ على پسد د کتور وفلم کوبنیج الذي كان 
يعمل في التحف القومي العراقي بيغداد في ذلك الوقت . اکتشف د كتور 
کویتیج في « ربوة حوجة ۾ غرب بغداد » أواني فخارية يصل طول الواحدة 
مہا إلى ست پوصات » وبقطر يباغ حوالي ثلاث بوصات . کانت كل آئية 
تحتوي على أسطوانة نحاسية بها شرائط من الحديد » معزولة بعضپا عن 
بعض بالقار + كما عثر على مادة كبر يتات الشحاس في فاع كل آنية . 

بإضافة الماء الى هذه الاواقي أمكن الحصول على تيار کهر باثي من هذه 
البطاريات البدائية تيار يكي لعملية ابفلفئة » وطلاء السادن ياللهب 
والفضة . وهذه الاوافي يرجع تاريخ أقدمها العام ۲۵۰ قبل الميلاد > ما 
أحدثها فقد صنع حوالي عام 0۰ ميلادية . وف قس المكان > عثر عل 
بعض الاشياء المطلية بالذهب . 

ومن المسروف أن السام جلفالي اخترع طريقة الجلفنة المنسوبة اليه 
عام ۱۷۹۱ ۰ وأن العام فولتا اخترع أول بطارية وعسود ضولتاة 
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عام 18٠١‏ ۰ وعلط يعي أنه قد مضی أقل من ۷۰۰ سنة على اکتشاف هذه 
المخترعات في الوقت الذي استطاع فيه السحرة القدماء استخدام الکهرپاء 
في سحرهم مند أكثر من الي عام ۱ 1 . 

ومع حرص علماء الخيمياء م الكيمياء السحرية : على اخفاه آسرار 
الكهر باه » فقد ورد الكثير في کتابانبم ؛ ما یفتح للخيال أبواباً حول تعدد 
استخداماتيم للكهرباء هنال بعض الاشارات الى مصباح يلتهب بضوء 
ار ا وال بع الاجهزة الكهربائية الي يستخدمها الاطباء » واشارات 
الى جهزة تنسخ الصور .. ولا شك أن دراسة هذه النصوص القديمة قد 
فرح منبا العام ی پاتکییر من الفائدة . 

کتابات علم الخيمياء بها الكثير من الاشارات ال صيغ العادت » وانتاج 
الذهب الاحسر » والازرق ء والاسود .. بل و بها اشارات الى انتساج 
معدن شفاف 1 

بعد هذه الكشوف الاثربة والتاريخية » وبعد وضوح أبعادها التكنولوجية 
والعلمية » ل يعد بامكان الباحث المعاصر أن يعطي ظهره للسحر القديم > 
أو أن ينظر إلى مخلفات السحرة باعتبارها تثاریف عواجيز . الذي لا شك 
فيه أن هؤلاء السحرة القدماء قد توصلوا الى وسائل خحاصة في اجراء أعقد 
العمليات الكهروكيميائية ‏ الي عد لا نعرف حالياً الكثير عنها . وما جاء في 
هذه الخطوطات القديمة يكشف عن صبر السحرة الذي لا يفرغ .. فقد 
ذكرت هذه الخطوطات أن بعض الإنجازات تحتاج إلى قرن كامل من 
الزمان . ققد كانوا يواظبون على علاج معدن أو سبيكة يوماً بعد يوم بوسائل 
أقرب ال الوسائل الكهروكيميائية ؛ أو بالاعتماد على التحليل الکهسر بي 


۷ 


للسوائل » على مدى أربعة أجيال » حتى يتغير ونا الى اللون المطلوب أو 
اتصبح شفافة . وندرك قيمة هلا الصبر عند القدماء أذا عر فنا أن يعض هذه 
العمليسات تتم حالياً في بضع شوان باستخدام لتیار الكهر باثي المتردد » 
عالي اللبلبة , 

والضریب أن الاتحاد السوفييتي هو الدوئة السوحيدة التي نهم الجهات 
العلمية فيها بهد جسور تعبر منبا الى عالم السحر القديم 1 .. 

بالقرب من طشقند عثروا على موجودات هامة : أوعية فخارية محكمة 
الاغلاق + ومختومة بنوع من اللدائن « البلاستيك » . هذه الاوعية لم يكن 
يحوي كل منبا سوى نقطة كبيرة من الزئيق . واستخدامات هذه الآنية لم 
تعرف حتى الآن , لو نبا كانت من الزجاج » لاستنتجنا آنا استخدمت 
كجهاز تتولید الکهر باء الاستاتيكية » أو کمصنر للاضاءة .فقد أثيت 
العالم بيكاردي أن رج الزثيق داشل الزجاج » يمكن أن يولد موجات 
كهروعغناطيسية منخفشة التردد » نكون من القوة بحيث تصلح لاشعال 
مصباح نیون . غير أن هذا لا يتحقق باسعخدام آنية من الفسخار : فما هی 
وظيفة ذلك ابلهاز ؟ .. 

الانبدو في موقفنا هذا ۰ في نفس موقف شخص ذكي من الفرن الثاني 
عفر ۽ يحرك بين يديه مصولاً كهر بائباً أو رالزستور + ولا يعرف 
شيئاً عله . 


التتويم المغناطيسي والايحاء 
قدیعاً » كان ینظر الى التنويم الفناطيسي پاعتباره مسن أعمال السحر 


۱۸ 


والشعوذة . واليوم بعد أن الكشف الكثير مسن الاسرار العلمية للتتويسم 
المغناطيسي ۰ وصل الامر الى أن التأمين الصحي في بر يطائيا يتضمن العلاج 
بالتنويم المغناطيسي . 

والكتابات لسري تب اعئاماً كبيراً بالتنويم المغناطيسي والاپحاء » 
وتفصل بين الایحاء الامای الذي يوهم الشخص أو الأشخاص بوجود 
شيء غير موجرد » والإيحاء السلبي الذي برهم الآخرين بعدم وجود 
شيء أو شخص موجود . 

الساحر الماهر يحب أن بکون قادرا على شاق الأوهام البصرية آمام 
جمهرر واسع من المتفرجين أياً كانت درچة تحفزهم لاثبات كذبه . وهو 
ما يقوم به لیر ر لخدي اللي يستطيع لبم جمهور فهر من الرجين ال 
يستطيع أن يقد بحل ال أعلى فيمتد رأمياً في مكانه ٠‏ ثم يصعد عليه 
طفل صر حتى يختي عن أعين اعين المتفرجين » ثم تسقط أعضاء الطفل من 
أعل عضواً عضواً » يضعها في سلة أمامه ء لا يلبث الطقل أن بخرج من 
سليماً معسافى .. بيا هسو لم يفعل أكثر من أن يلني الحبل فيسقط ثائية » 
ويبقى هو والطفل في مكانييما حتى ينبي مسن آیبامه » وينال تصفسق 
واعجاب ونقود الجمهور ۱ . 

ویقال ان الصوص في افند ویولونیزیا کاتوا يلجأون الى حيلة لاام 
السلبي في القیام يسرقاتهم .. وهم يقومون بسرقة ما پرغبون فيه أمام الشخص 
المسروق والذي يتمكتون من أصابته بعمى هستيري .. 

هل مكن بعد هذا أن بعجامل العلماء أساليب زلا السحرة في خلق 
العمى المستيري أو في تحقيق افلوسة الجماعية ؟ لقد بدأت بالفعل دراسة 
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هذه الظواهر السحرية دراسة علمية ء وتوصل العلماء الى أن الساحر أو 
الفقير اطندي تكون لديه القدرة على التأثبر في مرا كز عصيية معيئة عنسد 
المتفرج تحدث لديه هذا الوهم . ویصیح الامر كما لو أن کل واحد سن 
أفراد لجمهور قد قام بتنويم نفسه مغتاطيسياً . 


محاولات للتفسير 

الباحث التصف لا بد له أن يعثرف بأن السحرة القدماء استطاعوا 
بسحرهم أن يصلوا إلى ما يتجاوز قدرتنا » بكل ما لدينا من تكترلوجيا 
حدیثه . وتصیح وظيفتنا بعد ذلك البحث عن تفسير علمي هذه الظواهر . 
ولیس أمامنا في هذا سوى خيارين . أما أن نتوصل الى اثبات بطلان ظاهرة 
السحر بكل ما يتبعها من إنجازات بطريقة علمية » أو أن حاو أن تصل 
إلى تفسير لما تحت أيدينا من لتائج الممارسات السحرية القديمة ۰ كم 
تستفيد به . 

وفي کتاب «الستسیلات المکنة» ۰ یحاول جاك بيرجييه أن يقدم 
ثلاثة احهالات لتفسير المعارف التکنولوجية الغريبة التي توصل الیبا 
السحرة في أنحاء العالم على مدى التاريخ > ویتحصر بحثه قي محاولة 
الكشف عن مصاذر هله المعرفة , 

أول فرض يطرحه بيرجييه هو أن السحرة توصلوا إلى معارفهم هذه 
عن طريق الصدفة . 

ثم يبدا بعد ذلك في مناقشة هذا الفرض .. فيقول ان معثى هذا ان 
السحرة سعوا إلى أهداف خاصة لأزمان طويلة » واتهم توصلوا إلى ما 


0 


توصلوا إليه من نتائج بمحض الصدفة أثناء محاولائهم لتحقيق أهدافهم 
الأصلية . 

ولكن هل تستطيع بهذا الفرض أن ر إنجازاً تكنولوجياً معقداً 
توصل إليه السحرة مثل صناعة الألومنيوم ۰ أو غير هذا من الإنجازات 
التي أشرنا إلى بعضبا ؟.. لو قبلنا تفسير هذه الإنجازات بدأ الصدفة > 
كنا کمن يقول ان مخترعي الطائرة لم يكونوا يعرفون شيئاً عن الآلات 
والأجهزة التي یصنونبا » وانهم وصلوا إليبا عندما کانوا يحاولون تقليد 
شكل الطاثر 

أما الفرض الثاني اللي يطرحه بيرجبيه ء فهو أن السحر يتيج للساحر 
اتصالاً عصادر كلية للمعرفة » تحقق له علماً يعجاوز إنجازاتنا العلمية . 
وهذا فرض يثير بلا شك أشد الضيق في تفوس العلماء » فهو يعني أن 
الساحر في حالة مجليه بمكن أن يصل في لحظات إلى معرفة علمية » 
يضمي فیا العلماء حياة كاملة من البحث والدرس والتجربة والتقيب ٠‏ 
ویرفش بيرجييه هذا الفرض ويستبحده » فهو يعتقد أن السحر ينبي 
عل المعرفة التكنولوجية أكثر ما يعتمد على استلهام الحقائق من ا 
مجهول . 

ويبقى بعد ذلك الفرض الثالث » الذي يقول بأن السحر يعتمد على 
معارف قدعة وثقافات عالية مندثرة » وان لحات التطور التكنولوجي الي 
تجدها وسط أكوام الخراقات الي عارسونها هي في واقع الأمر شذرات 
وشظايا ا الانسانية العظيمة التي عل تلك الاين 
ثم اندثرت وتبددت لأسباب ما . وان السر في وصول هذه اليقايا من 


۳۹ 


الثقافات القدعة المندثرة إلينا » هو انها وجدت تسجيلاً ها في طقوس 
ووصفات السحرة وعلماء الخيمياء 

وقد یستج على هذا الفرض علماء الآثار والتاريخ .. ودافعهم إل 
هذا الإحتجاج أنهم مع كل بحوثهم لم يعثروا على أثر واحد لمثل هله 
الثقافات المنقضية .. ولم يتوصلوا إلى دليل عل مكان أو زمن قيامها . 
لكن ألا تعتبر الآثار التي تحدئنا عنما خحیوطاً أولى تقود إلى هذه الثقافات 
المجهولة . أله يكني أن نلي نظرة على صناعة الألومنيوم القديعة » أو 
على عمود دلي الحديدي الذي لا يصدأ على مدى الزمن » أو على 
بطارية بغداد ۰ أو على العدسات البصرية التي عثر عليها سير دافيد بروستر 
في إحدى القاير الفارسية ۰ والي بلغث درجة من الجحودة والإتقان أي 
صناعتها نتجاوز ما وصلنا إليه هله الأيام ؟.. 

لكن الأمر لا يتف عند هذه الفروض ۰ فحركة البحث العلمي قد 
وضعت قدمها على أول هذا الطريق » وهي تمضي فيه بكل إصرار 
ومثابرة .. والدليل على ذلك » فيض الكتب الذي يصدر عاماً بعد عام 
لإضافة المزيد من الحقائق حول هذا الموضوع . 


۲ 


الشباب الدائم .. هو الحلم القديم للبشرية . وعلى مدى التاریخ 
تعددت سحاولات العلماء لتوصول إلى سر الشباب اشجدد » وكان 
حلم علم الخيمياء » أو الكيمياء السحرية » العثور على حجر الفلاسفة > 
اندي بحیل العادن الرخيصة ذهبآ ء والذي يحيق الإنسان الضعیت الاي 
إلى إنسان ذهي يستطيع مقاومة الفناء . ۱ 

واليوم + حتى اليوم » ما زال العلماء يبحثون عن سر الشياب الدائم . 
وبحثهم اليوم يأحد اتجاهين . البحث في سر الأعمار الطويلة لدى بعض 
المجتمعات في آماکن خاضة من العالم » ثم البحث عن سر الفناء من 
دال الخلية أصغر وحدة في الكيان البشري . 

لقد اكتشف العلماء أن بحض التجمعات في مناطق معينة من العام 
تتميّر بأن أقرادها بتمتعون بأعمار طويلة بالشبة لمعدل عمر الإنساث . 
فعمدوا إلى دراسة كل شيء عن هله اللماعات » الظروف الطبيعية 
التي تعيش غيها > العادات اليومية لأفرادها + نوع الطعام الذي یتناوله 
هؤلاء الأفراد .. كل هذا للوصول إلى العامل الحام والمؤثر في العمر 
الطويل الذي يتميزون به . 


۳ 


توصل العلماء ال دراسة ثلاثة مجتمعات في مناطق مختلفة من 
العام تتمیز بوفرة العمرین فيا » وهي : فيلكا بامبا بالأكوادور في أمريكا 
الجنوبية » وهولزا بكشمير + ومنطقة امقبال القوقازية في جنوب الإتحاد 
المرفيتي - 

فیلکا باميا » عبارة عن قرية معزولة في جيال الأندير . ورف للتعداد 
الذي جرى عام ۱۹۷۷ ۰ يبلغ عدد أفراد القرية م شخصاً + من 
یلیم ۷ رجال وامرأتات تجاوزوا المائة من عمرهم . وأهل هله القرية 
يدحدرون من أصل أوروثي . وأكبر المعمرين في قسرية فيلكا بامبا يدعى 
ميجيل كارو يبلغ من العمر ۱۲۹ سنة . 

والقرية تقع ف وادر پرتقع ۰ قدم عن سطح البحر » وعلى بعد ۲۹۰ 
ميلا جنرب خط الاستواء » تسلط علیبا أشعة الشمس القرية على دار 
السئة . ويعيش أعل غيلكابامبا على الزراعة » ارس الواحد منهم نشاظه 
الزراعي الکامل حتی يبلغ التسعين من عمره , وأحل هذه القرية على اختلاف 
آعمارهم يتميزون بالنشاط + ويلتزمون في طعامهم بنظام غذائي منخنض 
السعرات ء واستهلاكهم للدهون والإروتينات منخفض بشكل ملموس . 
الوجبة التقليدية عندهم تتضمن البقول » والقمح » والبطاطس ء ونيبات 
نشوي يسمى اليوكا » بالاضافة ال حساء اشوز : والخبز » والفا کهسة 
(برتقال وعنب وبابايا) . وهم يتناولون أقل القثيل من اللحوم . وأهل هذه 
القرية يحتسون نوعاً محلياً من الخمور » ويدخنون الطباق . والمعمرون في 
هذه القرية يتمتعون بمكائة اجتماعية عالية » ويلعبون دوراً فعالاً في شؤون 
حياة أهلها . . 


۳4 


أل مونا لا يأكلرن اللحم 

أها منطقة هونزا » الي أصبحث تابعة لا کستان مند عام ۱۹۷ ؛ فهى 
تقع بين جبال كرا كورم يكشمير + وبين حدود أفغائستان والصين . وأهل 
هله المنطقة یر بون على ۰ ألف شخصی + ويتسبون الى جنس تلف عن 
باي الأجداس الموجودة في المناطق المحيطة بهم ء والشائع آنبم من سلالة 
جتود الاسکندر القدونی . تقاطيعهم قوقازية » ویشبهون الى حد يعييسد 
سكاف لوب أورويا + ما حير الدارسین أن اللهجة الي بتکلمون بها غريبة 3 
لا تشبه أي لنة من اللنات المعروفة , 

ورضم أن القة لم قنضع لأي احصاء متظم كالذي عض له سكان 
فيلكابامبا » فقد جاء في تقر ير للد كتور الكسندر ليضه » رئيس الحيئة الطبية 
ف مستشفى ماساشوسيت العام » والاستاذ بكلية الطب ني جامعة هارفاره » 
أنه رأى ه عدداً غير عادي من البشر الضخام » پرتقون سفوح المنطقة 
الشديدة الانحدار ویهبطون علیپا بكل نشاط » رغم ما يبدو عليهم من كير 
السن ء . ويحكي د کتور لیف » كيف انقی عام ۱۹۷۴ برجل يدعى تولاه 
یچ ۽ يبلغ من العمر ۰ سنوات . وقد أخبره أهل هذه المتطقة أن يعضهم 
يعيش حتی پبلغ ۱۵۰ سنة من عمره . 

والملاحظ أن أهل منطقة مونزاپقومون يجهد جسيال كبير متتظسم > 

فيمشي السواسد منهم سایصل الى عشرة أميال يومياً . وبحكم ظروف 

اتم » يجبر الوااحد منم على -حمل الاحمال الثقيلة وارتقاء اخبل أو 
مبوطه پا . 

ووجبتهم الندائية التقليدية عمادها الحبوب وبعض الخضراوات ذات 


انا 


الالياف » والبطاطس » والبازلاء » والبقول » واللبن » والفاكهة (وهی 
أساساً الخوخ وائنوت الارضي) . وهم يأكلون اللحم في مناسبات 
تادرة » ويشربون التبيق . 

والمسروث في هونرا » شألهم شأن المعمرين في فیلکابامبا » لا ينعزلون 
عن حياة مجتمهم ؛ بل انهم يحتلون مكانة اجتّاعية عالية . والمير ( أي 
الحا کم ) يعتمد في أحكامه اليومية على مشورة مجلس من الحكماء اء كبار 
السن . ولا يتوقث المعمرون في هله المنطقة عن مارسة نشاطهم العملي » 
وغالباً ما بقومون ببعض الاعمال المفيدة » ثل تتقية الحقول من الاعشاب 
الضارة بالزراعة » وإطعام الدواجن » وغسل الملابس » والعناية بالأطفال . 


بلغ ۸ سنة من عمره 

أما القوقازيوث » فهم على عکس أهل هوتزا وفيلكابامبا + یخطرن 
مساحات شاسعة من بيئها الجمهوريات السوقبيتية : جورجيا » وأذربيجان » 
وأرمينيا . وأعلى نسبة من العمرین نجدها بصفة خاصة في أبكازيا جنوب 
جورجيا . وأعلى نسبة من البشر الذين تجاوزوا الالة عام من عمرهم نجدهم 
القوقازيين . فوفقاً لأحصاء عام ۱۹۷۰ ۰ بلغ عدد الذين تجاوزوا امائسة 

عام ۰ 6۵۰ شخص , من بين هؤلاء يعيش في جورجيا وحسدها 1844 
شخص » وقي أذربيجان ۷۵۰۰ شخص . وأكبر المحمرين المعروفين في هذه 
المنطقة من المعاصرين هو شيرالي مسلمیت الذي مات في أذرييجان عام 
۷۳ وقد بلغ من العمر ۱۹۸ سنة , 

وامناخ الذي يميش فبه القوقازيون يتباين وفقاً للارتفاع عن مستوى سطح 


۳۹ 


البحر » بين الدافی والرطب - على امتسداد شواطي؟ البحر الاسود - 
والحاف القاري في المدن الجبلية والاغلبية العظمى مهم تعيش في ابمبال . 
والاصول العرقية أو الجنسية عند المعمريز القوقازيين متنوعة » ومن بيهم 
*بظررجیون » والروس » والیبود ء والارمن » والاتراك . 

ونحن جد المعمرين القوقازيين في المجتمعات الزراعية » ويعملون بالصيد 
أو الرراعة . وهم أيضاً يتمتعوث بمكانة اجناعية مرموقة بين ذو يبم ویمارسون 
حياة نشطة .. أما طعام القوقازيين فیختلف عن طعام أهل هوازا وفيلكابامها . 
لقد جرت دراسة على طعام آلف شخص من الذين تزيد أعمارهم على ۸۰ 
سنة » فوجد أن ٠٠‏ في الماثة من وجبامهم تتکون من اللبن والخضر واللحوم 
والفا کهة . وهم يستمدون أكثر من ۷۰ في الماثة من السعرات الحرارية من 
أصول نبانية » آما باقي السعرات فيمتمدون فيها على اللحوم ومستخرجات 
الاليان . واللين » ويصغة خاصة اللبن الرائب » ثم ابلبن وهما مصدر 
البروتين الرئيسي » أما الخيز فهو الصدر الرئيسي للكر بوعيدرات . 

والغربب أن لسنین من بين هؤلاء المعمرين + يواظبون على شرب النبید 
والفودكا وعلى التدنعين مهما امتد بهم العمر . 

وقد حظي العمرون القوقاز يون بدراسات منظمة على يد البروفيسور بیتز 

تيلوري » رئيس مركز دراسة الشبخوخة في تبليسي مجمهورية جورجيا 
السوفبيتية , 


سر العمو الطويل 
ها هي العوامل الملفتة والتي يشترك فيها أبناء المناطق الثلاث التي تعرف 


۷ 


بطول عمر أهلها ؟ .. 

ول عامل مشترلك هو ألها جميعا مثاطق ريفية » ذات طببعسة جبلية 
تقتضي من سكانها مجهوداً عضاياً يرمياً كييراً . وقد أرجع العلماء ارتفاع 
كقاءة الجهاز الدوري عند المعمرين ء والتوافق العضل العام لدييم ٠‏ إل 
المجهود السماني الدائ الم في حيانيم » والاي تقتضيه ضرورة التنقل اليومي 
بين المناطق ا على الاقدام . 

وقسد اكتشف دكتور ليف أثثاء ا التي قسام بها على المناطق 
لاک أن حالات کسر العظام فيها تعد تعتبر من الحالات الثادرة . ولعسل 
0 يي ذلك أن النشاط ابلسیالن السدائم يدعم صلابة العام ومملها 

۳ . فن الثابت أن اتخفاض الحركات ونقص الجهود الذي ببذاسه 

الأنسان في أي عمر من الاعمار ء يسبب نقصاً في نسبة أملاح الکالسیوم 
بالعظام » ما جعلها حشة قابلة للكسر . وهو الأمر الشائع عادة بين كبار السن . 

دكتور دافيد كاكياشفيلي أخصاتي القلب بجمهورية جورجيا » والدي 
أمضى ۴ عاماً في دراسة الشيخرخة » يحتقد أن التمريئات البدنية المنظمة 

هى أكير العوامل تأثيراً في إطالة العمر . خلال دراسته لحالة القلب والرئة 
عند المعمرين القوقازيين » وجد أن لديهم کل أعراض أمراض القسلب 
والاوعية الدموية . لکنهم يتحملون أي خلل في الجهاز الدوري + يكن 
ليعيش به الانسان العادي ويتسمله ٠‏ وقول د كتور كا كياشفيلي أن مرجع 
ذلك الى المجهود المسماني المتواصل الذي يبذله أبناء هذه المناطق » والذي 
عد عضلات القلب عزید من الا كسجين . وهذا فإن المعمرين القوقازيين 
يصابون كغيرهم بنقس الازمات القلبية » الا آنبم نتیجة لظروفهم هذه > 


A 


لا پشعرون بالاژمات » فتمر علیم في صمت ودون معاناة . 


تجدید الشباب بالطعام 

قسام أخصائي القسلب السالي دكتور ميجيل سالفادور ۰ الطبيب 
الأكرادوري الكبير » بتكوين فريق من علماء القلب عام 1414 لدراسة 
أحوال سكان فيلكابامبا » وقدٍ خضع هذه الدراسة ۱۵۹ معمراً > و ۱۸۰ 
معمرة ؛ لم تجد هذا الفريق أي آثأر اطول العمر على الأوعية الدموية ؛ أو أي 
تاريخ للأمراض القلبية . وقد أشار في تقر بره إلى أن قری هله المنطفة لا تود 
بها مستشفيات أو أطباء . وأن أهل المنطقة في مواجهة أي علة من العلل » 
يعمدون إلى الصوم ء أو تناول بعض الأعشاب والاعتاد على الملاج الطبيعي . 

ويربط د كتور سالفادور الحالة الصحية النادرة للمعمرين في تلك 
المنطقة ٠‏ بالنظام الغذائي الخاص الذي يتبعونه . ويرى أن النظام الغذائي 
عتصر أساسي من عناصر طول العمر . 

النظام الغذائي التقليدي في منطقتي هونرا وفيلكابامبا يتشاببان في 
انخفاض نسبة الإروتين والدهون + وارتفاع نسية الکر بوهيدرات فیپما + مما 
بهدم مقاييس التغلية الشائعة في العالم المتحضر . ومع أن الاستهلاك ليرمي 
للسعرات دون المعدل القترح من جاتب أكادعية العلوم بالولايات التحدة 
الامر يكية لمن پنجاوزون المخامسة والخمسين من العمر ؛ فاقه لم يحدث في 
أي التطقتین أن ظهرت بوادر لسوء التغذية . 

في عام ۱٩۲۷‏ قام الجراح البريطائي دكتور ماككارسون مدير معهد 
التغذية بالمند باجراء عدة تجارب في التخذية » تضمشت إطعام فثران العامل 


۷۹ 


وفقاً للنظام الغذائي المتبع في منطقة هوثرا على مدى سلتين وريع . 2 
هذه القترة من الزمن ل يتعرض أي من هذه الفتران للمرض أو الموت . 
أنه عندما أخضع بعض الفثران المريضة لذلك النظام الغذائي » تحسنت 
صحتها هذا ء في الوقت الذي مرضت فيه الفتران السليمة بعدة أمراض ۰ 
عندما نتاولت طعامها وفقاً للنظام الغذائي الانجليزي أو المتدي . 

ومن ناحية أخرى » فان مثل هده التنائج تفقد الكثير من قيمتها + اذا ما 
تأملنا النظام الغذائي الخساص بالمعمرين القسوقازيين » يا فيسه من سبة 
بروتينات حبوانية ودهون عائبة . وعند اعطاه هذه القطة اماما خاصاً في 
محاولة لتفهم سر هذا النناقض ۰ اكتشف العلماء من واقع أقوال المعمرين 
القسوقازيين » أنبم بدأوا حباتبم بنظام غذائي يعتمد أساساً على البقول 
والخضر + وأن تحوهم الى البروتينات الحيوالية والدهون جاء بعد ذلك . 

ويقول د كتور ليف اله من واقع التجارب التي جرت على الحیوانات » 
ثبت أن النظام الغذائي متخفضص السعرات خلال سنوات الحياة الاول هر 
الذي يطيل العمر » حتى لو نفير ذلك النظام الغدائي بعد ذلك , ومن هنا 
توصل علماء اقغذبة إلى فكرة أن النظام الغدائي منخفض السعرات في 
السنوات الاولى من حياة الالسان : لا يقل أهمية عن الاعتدال في امتبلاك 
الطعام في أواسط العمر أو عند تقدبه , 


الوراثة .. والزواج 
ماذا يبقى بعد ذلك من عناصر يحعمل أن تکون مؤثرة عل طول العمر 
جلاف الطبيعة الجغرافية ومعدل الحهد المسماتي والنظام الغذايي ؟ . 


۳۰ 


عیل البعض الى ادخال عنصر الوراثة في ترجیح طول الممر . قجميع 
المعمر ين الذین تناوهم دكتور لیف بالدراسة ۽ کان أحد والدييم قد تجاوز 
المائة عام . ورغم أن علماء الوراثة يقوا بقولون بعدم وجود جینات » أو حاملات 
للعناصر الوراثية » تكون مختصة بتوريث طول العمر > الا أنه من المحتمل 
أن غياب بعص الجينات السلبية » يقلل من مخاطر التأثر بالامراض المميتة . 

كما يقول بعضى العلماء إنه من العناصر التي برجم إليها طول حياة بض 
قاطي هذه المناطق » ما يتمتع به المعمر من مكانة اجهاعية كبيرة »> 
والاحساس الشائع بين هذه الجماعات بتواصل الاجبال . فهم ينظرون ال 
ا معمر باعتباره عكمناً للحكمة ؛ نتيجة للخبرات الواسعة الي صادفها في 
ا ا و ا و 
لدراسة جرث يمجمهورية جورجيا السوفبيتية » وجد أن الشخص المسن 
سرعان ما موت اذا ما فقا. دوره المفيد في مجتمعه . 

ومن العوامل التي قام بدراستها الاستاذ بيتر كبلوري في القوقازيينء عامل 
الارتباط بين الزواج وطول السمر . فن بين ۱۵ أثف حالة من تجاوزوا الشمائین 
من عمرهم » لا يصل الى الارقام القياسية في طول العمر سوى المتزوجين + 
فيما عدا استشتا‌ات نادرة . ومن هنا استنتج أن الزواج والحياة الجنسية 
المتدة » ضرورية لطول العمر . كما اكتشف أن النساء اللاي لديين العدد 
الاکبر من الاطفال يعشن عمراً أطول 


طبیب الخدیوی 
نتيجة لتعدد البحوث في وسائل تجدید الشباب » خصصت في القرث 


۳ 


العشرين فتة عن الاطباء والعلماء في بحث وسائل إطالة الحياة وتجديسد 
الشياب . ومن أشبر وأول هؤلاء الملماء سيرجي فورونوف . ولد فورونوف 
في روسيا عام ۹ وعاش أغلب حياته في فرنسا کطبیپ وجراح ۽ 
وقام بجراحات مرموقة في المستشفيات العسكرية أثناء الحرب العالمية الاولى »> 
قبل أن يستدعيه خدیوی مصر ليعمل طبيباً حاصاً له . 

لاحظ فورنوف أن الخصيان والاغوات في حاشية الخديوي يتطرق لیم 
الحرم بأسرع ما پعطرق للانسان العادي . واستنتج من هذا أن نقص هرمونات 
الخصية له صلة بپله الشيطوخة البكرة . وخطرت له فكرة أن تزويسد 
الانسان هذه افرموات يمكن أن پژخر دخحوله في طور الشيطوحة . 

بدأ قورونوف تجاربه على الحیوانات ء وفي عام ۱۹۲۰ اکتسپ من الثقة 
ما جعله یذکر في الانتقال بتجاربه إلى الیشر . ولا كان من الصمب عليه أن 
يد التطوعین من البشر الذين يقبلون آمداده بأنسجة الخصية الي يحتاج 
الها لتطميم الشخص الذي يعسايله + ققد أثر الاعياد على فصيلة شبيه 
الانسان : أو الفرود . 

وني كتابه وعامل الخلود ه ید کر سیجر برج تفاصیل مغر علبي 
حضره أل جراح عام ۱۹۲۸ في النمسا » وجرت فيه عملية زراعة الخصية 
في اسان » ويقول أن عذه العملية قد مخضت عن و مدید شباب 
عارض ؛ , وقد توي فورولوف وهو في الخاسة والثمانين من عمره » وقد 
بلغ قمة الأراء 1 . 

أما الخبير الرومي الآخر في مجديد الشباب » فهوايليامتشينكوف » الذي 
ولد عام ۱۸۵۵ . وهو - مثل فررونوف - عاش معظم حياته في فرنسا . 


۳۲ 


وقد عمل كبيولوجي مساعد مع العالم الكبير لويس باستير » وفي عام ۱۹۰۶ 
وصل الى منصب نائب مدير معهسد پساستیر . كان ميتشدكوفضسييا 
ومتخصصاً في عملية الفحصين وتوفير المناعة ضد الامراض . وقد حصل على 
جائرة نوبل عام ۱۹۰۸ عن يحوثه حول الخلايا الي تحرس الجسم مسن 
الامراض الغازية . 

وقد توصل متفینکسوف إلى نظرية تقول أن هناك 
مواد في الامعاء الغليظة تسحول الى سسوم تضعف صحة 9 وتعجل 
بشیخرخة الجسم . وشدا قال إقه من أجل الحفاظ على الشباب واطالة العمر 
يجب أن بخضم ابلسم لبرنامج تطهير منتظم للأمعاء . ولمل الفضل في 
انتشار استخدام اللبن الزبادي في أورويا الغربية يعود الى ميتشينكوف > 
فهو ین على اللين المزبادي اعتاداً كيرا في تطهير الجهاز الهفسي + 
فاللن اث بادي في رأيه يضعف البكعيريا السامة في الامعاء . 

وقد واصل العالم الکسندر بوجو موليه جهود ميتشيتكوف في محاولة 
اعادة الشياب » وقد استطاع بوجو موليه أن يتوصل الى مصل یفترض فيه 
تتشیط أجهزة ایلسم الدفاعية ضد مسببات الامراض والشيخوخة . ويقول 
الكاتب اللمي ما کجر يدي أن مصل بوجو موليه حاز اعترافاً دال روسيا > 
لكنه لم يكتسب نفس الاعتراف خارچها . 


عقار الشباب 
ومن أشبر الاطياء الذين عملوا في ميدان اعادة الشباب » الطب 


السويسري بول ينانز الذي نوصل إلى نظام للعلاج الخلوي » يعتمد على 


۳۳ 


الحقن بخلايا الماشية الطازجة أو المجمدة . ومن آشبر الذين خضعوا لهذا 
العلاج الخلوي البابا یوس الثاني عشر ء والستشار الالمائي کونراد أدیناور » 
والکاتیان العروفان توماس مان وسمرست موم : ورجل الال برنارد باروخ , 
وقد أعلن بتيبائز في نهاية الستيتات أنه مارس علاجه هذا على أكثر من 5۰ 
ألن شخس . 

وهذا النوع من العلاچ 4 غير مصرح به حتی الان في بریطانیا والولایات 
الدحدة الامريكية . العارضون لحلا التوع من العلاج یفیمون اعتراضیم على 
آساس أن بحوث هسلا الملاج ینفق عليها پنبانز شخصیاً ؛ وأن نعائج 
التجارب ل تنشر قي أي مجلة علمية محترمة . كما أن العلاج الخلوي قد 
يحمل معه بعض الخاطر بالنسية للشخص الصالج > خاصة اذا سا 
تول العلاج شخص غير مؤهل أو خبیر بهذا النرع من العلاج . 

وأخيراً » نصل الى د كتورة آنا أصلان التي حازت شپرة معاصرة و بنخاصة 
في أوروبا . الدكتورة أصلان هي مديرة سمهد أمراض الشيخونخة في 
بوشارست برومائيا » وهی اي اخترعت عقار تجدید الشباب المعروف باسم 
وه ۱۳ وهو عقار يعتمد في تکوینه على مادة اليروكاين ( وهو الذي 
يستخدمه بعض أطباء الاستان للتخدير تحت الاسم التجاري نوفرکین ) ۰ 
بالاضافة الى بعض آلواد التي تقوي تأثير هذه المادة . 

اذا بدأ شخص ما علاج الشيخونحة بعقار ه۳ » فلا بد أن يعاود العلاج 
ببدا العقار على فترات منتظمة من حياته » وحتى لا يحدث له رد فمسل 
عكسي » وتاج العلاج پمقارم ۳ تثير علاناً بين المخقصين , وقد حكم اتحاد 
الاعیاء الامر يكبي على هذا العقار بأنه ليس أكثر من مادة بروكاين تحت 


4؟ 


اسم جدید ء وأن هذه المادة ليست بالضرورة ذات أثر على تجديد الشباب . 
وهکذا .. تتواصل جهود العلماء في هذا الجال » لتردد نفس الامعامات 
القديمة التي دفعت السحرة وعلماء الخيمياء للپحث عن حجر الفلاسفة . 


Fe 


تغيهر العتاصرالورائية وَالحشعن سومان 


علم جديد وعطیر ؛ لشأ في صمت وشب في معامل الطماء التخصصین 
اسمه علم ؛ البيولوجيا الجزيثية ۽ » أو علم و أحياء از پات » . واذا كان 
معظمنا لم يسمع به ء أو على الأقل لا يعرف حدود ما وصل اليه > فاتعلماء 
ا مختصون يرون أن هذا العلم ؛ با طرا عليه من تطورات ؛ وما حققه مسن 
اتجازات ء اخطر على البشرية ء من كل القتابل الذرية والطيدروجينية وكل 
ما يفرع البشر من وسائل التخريب والامار الحديثة . ۱ 

ومع كلما يحمله هذا العلم من خير للبشرية ۽ مع کل ما يطرحه أمام 
الانسان من أحلام تخليصه من کل العناصر الورائية السلبية » کالسرطان أو 
الضعف العقلي أو الاختلال النفسي أو العقم .. مع كل هلا فالصواقبه 
المحدملة لنتائج هسذا السلم تثير القسلق - ان لم يكن الرعب - عشد 
العلماء الفاهين . 

هذا العلم الخطير سيصيح في امكانه قريب » أن بیع لمجتمع ما أن 
يحصل على أطقال حسب الطلب + بحيث تيء صفاتهم الجسدية والعقلية 
واللفسية مطابقة لبرنامج محدد سبق مخطيطه والاتفاق عليه . سيكون بإمكان 
هذا العلم أن يحدد قدر موهبة المولود الموسيقية أو الرياضية » كما سيمكنه 


۳ 


تحديد طباع الولود ونزعاته .. هل سيكون مسالا أم عدوانياً » متجهماً أم 
محباً للفكاهة ینذوقها » غارفاً في التفكير العلمي والعقلي أم رياضياً بيثم 
بعضلاته فقط ۴ 1 ,, 

سیصبح بإمكان البشرية أن گفتار صفات الاجيال التالية » وترسم صورة 
السوبرمان الذي تسعی الى تحقيقه على سطح هذه الارض . وفي هذا یکمن 
الخطر : کل الخطر .. هن هذا الذي سیکون من حقه تحدید صورة ذلك 
السوپرمان ؟ .. وفق أي فلسفة وأي عقيدة سيجري اختبار الصغات العقلية 
والجسدية للجیل القادم ۴ ألا بحتمل أن يوكل أمر هذا الاختيار الى طاغية 
منوت ۰ يتصور أن أفضل ما يفعله هو أن يمهد لجيل من الاقوياء المدوانیین 
الممتثلين لأرادته © .. 

وعکذا .. كما هو الحال مع کل طقرة عملية جديدة ء تفيق البشرية 
وقد أصبحت بين يديها قدرة خارقة مستحدثة .. يمكلها أن توجهها إلى خير 
الاس .. أو إلى تعاستهم وافنالهم . 


هذا الدرج الحلزوتي 

وبمكن أن نحدد عام ۱۹۳۷ ۰ كتاريخ میلاد هذا العلم الجديد » علم 
الييولوجيا الخزيثية » وعام ۱٩۹۷‏ كتاريخ ثبلوخه سن السرشد » يسوم أن 
منحت جائزة وبل في الكيمياء والطب لأربعة علماء انجليز » هم ما کس 
پیروتز ۰ وجون كيندور ء وفرالسيس كريك وموريس ویلکنز » 
ولمم أمريكي هو ج . واتسون .. وكانت جائزة توبل قد منحت للؤلاء 
العذماء تکر يما لمم على ما حققوه من اکتشافات علمية هامة في جسال 


۳۷ 


البيوئوجيا اب يلية .. ودلالة على خطورة المرحلة التي يمر بها هذا العلم . 

بعد هذا تصدى د كتور بيروتز لعمل جريي» .. أراد أن يستكشف غفايا 
وتركيب ذلك ابلزيء الذي يعمل كحامل للخصائص الورائية عند 
الاحياء . عندما أعلن د كور پیروتز تحديه هذا » كان عمر علم الوراثة 
« جينيئكس » لا يزيد على ثلاثين عاماً . وكان معروفاً في ذلك الوقت أن 
حصر المعلومات الضرووية لوصف طفل رضيع وصفاً كاملا » يحتاج الى 
دائرة معارف من ألف جزء » ومع مدا فج ۳ هذه المعلومات موجودة عل 
طرف حيوان منوي وأحد . وکان معروفا ابضا أنه عندما يلقم الحيوان المنوي 
للذكر بويضة الائثى » ويبدأ انقسام الخلية الخديدة » تظهر خيوط رفيعة 
أو شعيرات دقيقة وسط الخلايا » وهي ما كان يطلق عليها الكروموسومات . 

هله الکروموسومات تکون على درجة من الدقة » بحيث أن الملابين منبا 
اذا مجمعت تصل في حجمها الم ذرة الرمل . وكل شلية بشرية بها 45 
كروموسوم . وکان السائد على مدى ۲۵ عاماً . أن الكروموسومات هى 
حاملات الخصائص الوراثية » ثم تبين بعد ذلك أن الصفات الورائية تحملها 
و جینات + أدق داخل الکروموسومات . 

لم يكن من ألصعب على العلماء أن یکتشفوا التركيب الكيميائي الاسامي 
للكروموسومات . ذلك التركيب الذي یتضمن حامضاً له اسم طويل يرمز 
له بالحروف « د ف أ م » هو الذي يبلخ المعلومات الى البويضة التي يجري 
مخصيبيا حتى تنقسم وتتكائر لتصنع كاثنا يأ بعينه . 

ولكن باي طريقة يتم تخزین هذه المعلومات ؟ لقد استطاع الباحث 
الا جلیزي د كتور وپلکیتر تحلیل جزيء ود ن أ + باستخدام أشعة كس ۰ 
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ليحصل على شعيرة و د ن أ » من المحلول » پنفس الطريقة التي تلم بها صناعة 
الحرير الصناعي والنايلون . من هذا عرف أن جزيه و د ن أ لا يكون 
عل شكل عقدة » بل على شكل حلزون ٠‏ أو عل شكل درج حلزوني اذا 
شا الدقة . عوارض هذا الدرج تتركب من السكر وقليل من الفوسفات 4 
أما درجاته فن قاعدتين عضويتين . وعند انقسام الخلية » تنفصم القاعدتان 
العريضتان . وينفصم تبعاً لذلك عارضا الدرج الحلزوني ء ليدخل كل عارض 
مليما في احدى الخلیتین النديدتين » ألي انقسمت إلييما الخلية الأصلية 8 
هذا العارض الواحد > أو نصف الدرج الحلزوني ء يتحول إلى درج 
حاروفي كامل جديد في كل خلية بالاعتاد على الواد المحيطة به داعل 
الخلية . 


عصفور ., أم دینا صور 

بعد هذا الكشف قام العالم النووي الامريكي الكبير جورج جامو بمصساب 
احهالات اقبادیل والتوافيق في شفرة الوراثة + وف عام 8 خرج من 
حساباته بأن صفات الالسان » من أكثرها وضوحاً الى أكثرها حفاء > 
تضميئها درجاحازونيا ء وان هذا الدر رج الحلزوني تبلغ عدد درجاته مات الالاف. 
وقد تأكدت نتائجه بالتجارب العملية . فقد اكتشف العلماء أن جزيء و د 
ن أ» لفيروس بسيط جداً » يسمى فیروس ت - 4 » يدوي على ۲۰۰ ألف 
زوج من القواعد العضوية تقريباً . وأن کل زوج من هذه القواعد المضنویة 
يحمل شفرة صفة مسن صفات الكائن الحي . وأن هذه الشفرة الي يتم 
تسجيلها على الدرج الحلزوني اللي بتحکم في كيان الكائن الحى » تحدد 
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كل شيء .. ابتداة من رائحة الوردة » الى لون شعر الطفل الوليد . 

وقد توصل العلماء فيما بعد الى أن الحياة تعتمد على أربع قراعد عضوية 
فقط هی : أدينين » وجوائين » وسیتوسین ‏ وثيمين ء وأن الشفرة الخاصة 
الي تؤهل الخلية المحية لتتكائر فتصبح فیروسا أو نان أو عصفوراً أو دینا صوراً ٠‏ 
تعتسد على تباديل وتوافيق وضع هذه القواعد العضوية 0 2 
الدرج الحلزوني في الخلية . كما اكتشف العلماء أن هذه الشفرة يتم 
ل ا دب 
سم فعال « مثل مادة اليدومايد الي شوهت الاجنة عندما تعاطتها الحوامل 
كمهدئ للأعصاب > > أو نتيجة تدخل ثقيل «كالاشعاع الذري + . 

ورغم أن الانسان حتى الآن لم يتوصل الى التعرف على كيفية رصسد 
معلومات الشفرة على علزون الوراثة » الا أن الالجاز العظم اللي توصل اليه 
العلماء هو مكنم من نقل مجموعة من العلومات من خحلية معينة الى حلية 
أخرى مسن كائن آخر . فهذا يعني باختصار قسدرة العلماء على تغيير 
الصفات الورائية . 

لقد تم هذا بنقل + د ف أه من بكتيريا الى بكتيريا أخرى + فحصلوا 
على پکتیر يا مهجنة تحمل صفات مشتركة من النوعين , أما كيف استطاعت 
مادة « د ن أ» المتقولة أن تتكيف مع تركيب الخلية المستقبلة » فهذا هسو 
السرا الذي لم يصل العلماء بعد الى كشف أسراره . 


۰ مليون رمز على الخیط الدقيق 
مادة « د ن أء في خلية الانسان اذا ما مدت على استقامنها » يصل طول 


f 


خيطها الذي يبحمل الخصائص الوراثية الى ٠١‏ بوصة . والعلومات الورائية 
التي تحدد كافة صفات الانسان العضوية والعقلية والنفسية لا تحتاج في 
تسجیلها الدقيق الى كل هذا الطول ء آنا هى تحتل حيزاً من هذا الطول > 
ثم تتكرر عدة مرات ۰ وذلك لغمان عدم حدوث أي خطأ في نقل الصفات 
آلوراثية . الفروض أن عدد حاملات الخصائص الوراثية في کل خلية من 
خلاپا الجسم البشري ۹4 . وقد جاء هذا الرقم نتيجة لعملية حسابية بسيطة - 
لاه اذا كانت لدینا أربعة عناصر ؛ وريد أن تأخل ملا ثلاثة كل مرخ في 
ترئيب جدید » فان عدد الاحالات يصل الى 58 احمالاً .. ويبدو أن هذا 
هو عدد التوافيق أو الترتبيات الممكئة بين القواعد العضوية الاربع الي ننتظم 
على الدوج الحازوثي اذا ما أخحذت کل ثلاث منیا ما 

آن معرقة سر تركيب اينات بالئسبة للالسان البالغ » يقتضي فك الغاز 
ملابين الجيئات + أو حاملات الورالة . ويجب علينا أن لتذكر أنه حتى 
الآن ‏ لم يسئطع أي عالم أن يفسك رموز ابينة أو حاملة الوراثة الواحدة 
بشكل كامل . ذلك لان الجهد الخارق الطلوب » يعي عند دراسة خلية 
الانسان ۰ التعامل مع ۰ ملیون رمز 1 ء تلك الرموز أو الشقرات التي 
مجدها على حيط الوراثة في الخلية .. فكل شي» مسجل على ذلك الخيط + 
الخ > والجهاز العصي » تكوين الاعضاء ء لون البشرة ؛ طول القامة »> 
الطبيعة النفسية .. الخ . 

واذا كان العلماء قد حققوا تقدماً كبيراً في التعرف على محتويات اللرة » 
فانهم لم يعملوا بعد الى هلا الوضوح في تعرفهم على محتویات الخلية الحية » 
ذلك لأن هده الهمة تحتاج ال أجهزة علمية جديدة » لم يتم اعتراعها يعد . 


۱ 


راءت. 3 .. الحامض الآمر 

داخل الخلية يمكن أن تتصوره كشمس ندور حوفا أجسامها السماوية 
١‏ التي تسمى في حالة الخلية الحية : الر يبوسومات » . هذه الاجسام تسبح 
في السائل الخلوي المحيط بنواة الخلية . وفي بعض الاحيان تستفر على 
الجدار الداخلي لغشاء الخلية . والریبوسومات عبارة عن معامل كيميائية 
دقيقة للغاية » ذائية التشغيل الى درجة لا يمكن تصورعا ء أي انبا تدپر 
عملها بنفسبا وفق نظام حاص بها . وی هذه اث يبوسومات يعود الفضل في 
اناج أعقد المركبات الكيميائية ۰ نعني يذلاك البروتين . هذه الريبوسومات 
تتلقى نعثيماتها من حامض بالخلية پطلق عليه الرمز ء رن !» : وهر شیه 
بحامض ود ن أو 

اضافة خليط « رن أء من خلية كائن حي الى خلية كائن حي آخر + 
يعني تغييراً في التعليمات التي تتلقاها الربيوسوماات ۰ ومن ثم تغييراً في 
تركيب المواد البروتينية للكائن الحي . لقد توصل العلماء الى هذا بالفعل + 
وهلا ي يعني أن عام الاحباء ينجح تدريجياً في تركيب : القاموس الورائي » 
للحامض الذي بعلي التعليمات للخلية . 

ومع النجاح الذي يلاقيه علماء الورالة في فلك رموز شفرة الورائة » فان 
بعض اکتشافاتيم العلمية ثثير الرعب . تغيير کلبة واسدة من کلمات 
ء القاموس الوراثي » ۰ قد تصل ينا الى تتائج لا عکن التنبق بها مستقيلاً . 
قد يصل بنا هذا الى نوع جديد من الفيروس لا يمكن مقاومعه » أو قسد 
يحدث بعض الخلل في الكائن الجدید ‏ یلازمه طوال حياته . 

فالمعروف مثلاً أن الفرق بين الشخص المريض بالانيميا والشخص السلیم > 
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تغير في كلمة واحدة من کلمات القاموس الورائي هيم وجلبين الدم . 

وحتی عام ۹ كانت لعنة مرض النغولية سرا مغلقاً بالنسبة فلاطیاء 
والعلماء . وقد ١‏ کتسب عرض التنولية اسمه من کون الاطفال المولودين به 
تكون تقاطيعهم أشبه بالتقاطيع النغولية . وهو مرض يؤثر على جسم وغقل 
المولود و یموق نوه العقلي ۰ اذ لا پتجاوز العمر العقلي للمريض ثلاثة أو 
أر بعة أعوام . وعدد المصابين بپذا آلرض في العالم بصل الى مليون طفل 
تقريياً . وقد توصل الباحث الفرنسي توربان ومساعداه لیجون وجوتييه الى 
أن مرض المتغولية يرجع الى حال في الكروموسومات ۰ فيينما تحتوي الخلية 
الحية اسان الطبيعي : على 45 كروموسوم : فإن خحلية المصاب بالمنغولية با 
۷ كروموسوم . وان كان الباحث الفرئسي لم يصل الى سر هذا 
الخلل حتی الآن . 

ومنذ هذا الکشف . أمكن تعقب أصول العدید من الامراض باعتبارها 
نتيجة شال في الکورموسومات . على سبیل المثال هناك مایعرف باسم ظاهرة 
تورفر + وهي من أسباب العقم عند السیدات ۽ وقد اکتشف العام لیجون 
أن المقم يرجع ال نقص في أحد الکروموسومات عند المرأة . كذلك بعض 
أمسراض العمود الفقري » حبث يلتصق أحد الكروموسومات الصغيرة 
پکروموسوم آخخر » فيسبب ضمورة وتلاشيه . وني هذه الحالة یصل عدد 
الكروموسومات في الخلية الى 45 فقط . 


التسجيل المغناطيسي للحياة ؟ 
هذه العلومات ساعدت العلماء على أن يصلوا ال فهم أفضل لطبيعة 


¥ 


الجسم البشري . وخاصة معرفة الاساس الكيميائي لتركيب البروتينات في 
الجسم ؛ سواء في الأظافر آم الشعر أم حتى المخ , ودراسة مادة « ر . ۵ أ 
التي تتسکم في نشاط الاحماض الامينية ء الذي يقود الى تكوين المسواد 
اليروتينية_بابلمم . 

والعملیات التي نتکلم علا » معقدة ومركبة بدرجة لا يمكن تصورها .. 
كل تفاعل صغير يجري تخطيطه والشحکم فيه بدقة متناهية » کل شيء 
مخضع في تركيبه الى برنامج سيق تحديده بدقة کاملة .. کل شيء 1 
الشعر ء العين ؛ الذكاء » الشخصية . 

ونحن نتكقم عسن امكانية تخيير أنفستا باوادتتا الحرة » ونتكلم عسن 
التغييرات التي نحدثها البيئة في تكويننا : لکن اثابت أننا نتكون ونولد 
ونتمو وفق برنامج دقيق بحتوي حلى ٩۰۰‏ مليون « کلمة » تنتظم على شعرة 
کروموسومات من مادة ود ن ! » ؛ علولا ۱۵ بوصة 1 

لكي نحدث تغييراً في هذه الصفات الورائية المعقدة ء بيجب أولاً أن 
تكون لدينا القدرة على قراءة « الکلمات » التي على شعرة دان أ» ون 
على مدى الثلاثين عاماً الاخيرة لم نصل الى أكثر من فكرة أولية عن هذه 
الكلمات . لكننا ما زلنا أبعد ما ككون عن تفسير الشفرة الورائية التي على هذه 
الشعرة ۰ عثل ما نقوم به من تفریغ المعلومات التي على شريط التسجيل 
المغناطيسي . 

لت هذااء الحلم الذي پراودن حول فهم شفرة الوواثة سیصیح یوم 
ما واقعأ » اذ! ما صدق تصور العلماء الفرنسيين : سادرون » وهوزون 3 
ويولوفسكي ۰ والعالم الروسي بلامنفيلد ء ذلك التصور الذي بقضي بأن 
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أحماض الشفرة الووائية ذات طبيعة مغناطيسية . اذا صدفت هله النظرية 
وأمكن اثباتها » فسيكون من الممكن ترجمة الشغرة الورائية لكل الكائنات 
الحية وتسجيلها على شرائط مغتاطيسية . وفي هذه الحالة ستفتیح أمام العلماء 
أيواب واسعة » تحمل لهم المعارف الجديدة والدقيقة »> حول أسرار التطور 
في الحياة على أرضنا . 

ساعتها سنعرف اذا تدميز الخلية السرطائية بعناصی وراثية حاصة » 
تختلف عن الخلية السوية »> وساعتها سیکون مکناً أن نحدث تحويراً في 
ت ركيب المخاية السرطانية جلها تشقي نفسها بنفسما , 

لکن .. ماذا تحمل لنا هذه المعرقة في طیانها من نتائيج أخرى ؟ .. 


حلم الخصات الجنج 

يقول جاله يرجبيه « ذات يوم .. رعا سيصير في مقدورنا أن نتم نواة 
خلية الحصان » بنواة خلية طائر » لحصسل على الحصان الجنسح 
الاسطوري .. بل يمكن في هذه الحالة أن لحصل من الثتائج على ما هسو 
أغرب .. تلك النتائيج الي تعكسها جموعة النکت المتيادلة بين علمساء 
الوراثة : حول تبجين خلایا الحمامة بفلایا الييغاء » فيصبح بإمكان الخلوق 
الراجل ابدید أن ينقل رسائله شفهياً 1 .. أو تبجين لیا ره الايا 
زرالا يتبث وان الان دين أذ جرفت ا يتاع من 
النباتات التي في حقل جارك » بيا تحلبه أنت من فوق أرضك ! . 

ر از مان تحن السام و مس 
يتعديل جینات نبات ما » بحيث يطرح الاسيرين » أو بتغيير الخصائص 
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الورائية للبقرة بحيث يحتوي لبها على البنسلين أو غيره من الضادات 
الحيوية . أو الوصول الى نوع من الندييات » يتحمل أغرب وأشق الظروف 
ابلموية .. بل ويستطيع العيش على أرض الكواكب الاخرى 1 .. 

قد تبدو هذه التصورات طريفة ومسلية . لكا لا تكون كذلك أبدا > 
إذا ماتذ کر الإنسان انه هو أيضاً من لحم ودم » وائه ممرّض أيضاً لأن مخضم 
شل هذه ااسحویرات الخطيرة في خصائصه الورائية . ومع كل ما نشهده عل 
آرضتا هذه الايام مسن صراعات جنونية » لسن تضمن أن يقع سر تخيير 
الصفات الورائية في أيدي حكام يسعون الى صالح ابلنس البشري ۰ أو 
پتمتعون بعقل وضمير يسمح هم بتصور ما هو صالح له . 

الاسحیالات مخيفة ! . 

فا لحکومسات التي تحتاج الى مزيد مسن الل كور » ستعدل في جبتات 
الشعب لتحصل على ذكور فقط .. بل إنه بإمكان بعض الحكومات أن 
تحصل بدلا مسن أفراد الشعب على عبيد أفوياء البئية يتصفون بالطاعة 
الكاملة .. سيكون بإمكان بعض الحكومات أن تسعی إلى خلق أجيال ذات 
خصاقص ورالية تجملها لا تتأثر بالاشعاعات الذرية + يمكابا أن تعيش في 
أعقاب حرب ذرية شاملة شنا - 

علينا أن نستعد من الآن لمواجهة مخاطر البيوأوجيا الجزيثية » التي تتجاوز 
بكثير محخاطر الطبيعة اللووية » والي تسلط على البشربة حالة من الخطورة 
لم يسيق لها أن مارستها . 

وحتى نتجتب هله المخاطر » على العالم » بکل عقائده ومعسكراته » 
أن يعجل بالاتفاق على صورة السوبرمان الذي تقبله وتطمح اليه البشرية , 


تك 


مُعجيرّة الخذاية بفيتة 


الى أي مدى تصل أحلام العلماء في الوصول الى عمق أسرار الخلية 
البحية ؟ .. ذلك الكائن الحي الدقيق جداً > والذي بتطوي على عالم كامل 
من الحياة والأسرار العجيبة » عند أي حد سيقف العلم عاجزاً عن التقدم 
فيه حطرات أخرى ؟ .. 

يبدو أن الاجابة عن هله التساؤلات تن تكون سبلة . فمع التقدم 
التكنواوجي الذي جعل بالامكان اجراء جراحة دقيقة في تواة الخلية » أو 
شق غلافها لزرع قطب كهر بي أو جهاز استقبال غاية في الدقة ؛ يتقل الى 
الخارج تفاصيل عا يحري » مع هذا التقدم التكنولوجي التصل › يصبح من 
الصعب وضع حد للأحلام .. فحلم الأمس يتحول اليوم إلى حقيقة واقعة . 

وعلماء الاحیاء يرسمون صورة للخلية ,. قد تكون شاعرية » لكنها دقيقة 
من الناحية العلمية + وهم يشبهون الخلية بكوكب أو جسم سماوي من مادة 
جرى مخطيطها بإحكام » تدور حوله التوايع التي تعتير مصائع متحركة > 
وهذه الصائم هي ما يطلق عليه اسم الريبوسومات . الکوکب الذي في 
اثرکز هو نوأة الخلية » وائملومات التي تصدرها النواة تتعقل الى التوایع أو 
الر يبوسومات عبر مادة حمضية يطلق علبيا الرمز ١‏ رن 41+ . 

وعندما بدأ العلماء في البحث عن وسيلة لتغيير الصفات الورائية الي 
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تحملها الخلية » كان علييم أن يسلكوا أحد ثلاثة سبل » البحث عن طريقة 
لإعادة مخطيط البرنامج المحفوظ داخل النواة » والي تصدر أوامرها وفقاً 
له .. أو أن ينصب التغيير على توايع النواة أو الريبوسومات .. أو الوصول 


ال طريقة يمكن بها احداث تغيير في تركيب الحامض «رن أء الذي يحمل 
العلومات من النواة الى الريبوسومات ع ومن ثم تغيير طبيعة العلومات 
التي پنقلها ۾ 


ولنبدأ بالسبيل الاول . كيف يمكن أن نصدث تغييراً في الإرئاميج 
المحقوظ دال نواة الخلية ؟ الاجابة بيساطة : محر البرنامج السابسق 
تسجيله » وفسجل عليها برئامجاً جديداً » بحيث تبدأ المخلية حياة جديدة 
بشكل کلي .. بالشبط كما نمحر شريط اسچیل ولعيد تسجيله , قد 
تبدو الفكرة مستحيلة ء الا أن هذا الاحتال يحظى بقدر من الاحترام 
والاهمام بين العلماء . فالكثير من البحوث العلمية الحديثة تفيد امگان 
النجوء ال هذا السبيق . ذلك لأن الرأى الغالب سالياً ء عل ای اعتبار أن 
حامض اللواة يتمتع يصفات مغناطيسية . وهكذا » عکننا ۰ باستخدام 
أجهزة حساسة بدرجة كافية » أن تتمكن من القاء مغناطيسيته »> ثم تعيد 
مشنطته بطريقة جديدة . اذا جحنا في هذا » فسيكون بامکاننا أن تغير من 
تركيب الخلايا السرطائية . ثم نغذ یبا ببرنامج جديد : يجعلها تعمل كخلايا 
عادية . 

بالطيع » لن یصل الاتسان الى عملية البومجة الصناعية للمخلية ۽ الا بعد 
أن يحوز دا أدنى من العارف حول طبيعة الشفرة الورائبة » وأيضاً بعد أن 
توصل الى صناعة الاجهزة القناطيسية المناسبة التي تبلغ أقصى درجة مسن 
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الحساسية . واذا كان الطريق الى ذلك يبدو شاف وطويلاً .فان جرد جاح 
الانسان في زرع قطب كهر بائي دقيق جداً داعل جسم اللخلية » يعتبر خطوة 
پشرة . 

السبیل الثاني الى تغيير اللخصائص الورائية للخلية الحية » والاي يبدو 
أقرب الى التحقق .. هو حفن الخلية بمواد كيميائية . تعمل على تغيير 
التركيب الكيميالي لحاملات العناصر الورائية » ومن ثم تغيير الشفرة 
الورائية . وقد نمت مثل هذه التجر بة بجاح على البكتريا . 


هذه المصائع المتحركة 

ولكن ما سر هذا الاهيّام المترايد بتغيير الصفات الورائية للخلية » بالطرق 
الغناطيسية أو الكيميائية ؟ .. يقول العلماء أن تبديل التحليمات الصادرة الى 
الريبوسومات داخل الخلية تمكن الانساث من الوصول ال أبعد النتائج 
وأغر ہا .. سیکون بإمكانه أن يصتع يكثير با تنج مادة الأسيرين مغلا .. 
أو أن پستخلص المادن الثادرة من ماء البحر .. أو حتى يحول معدنً ما الى 
معدن آخر . ساعتبا يمكن أن نسخر الريبوسومات ۰ أو الصائم العاملة 
داخل الخلية » في استتباط عناصر مركبات كيميائية لم يتوصل یبا العلم 
حتى الآن .. نسخرها في صنع زيت البترول من الغازات أو السکر > والتفاط 
المواد الدهئية من اللو .. کل هذا في درجة حرارة عادية وتحت ضغط 
عادي ء وتي ظل أكثر الظروف الانتاجية اقتصاداً وتوفيراً . 

والسبيل الثالث » أو التاثير على حامض درن آ» وهو في طريقه لتقل 
المعلومات من ثواة الخلية الى الريبوسومات » قد حظي بأقل اهتام مسن 


145 


العلماء . ول تيدأ ااشجارب في هذا السبيل الا منذ وقت قريب . والفسرض 
السائد في هذا السبيل » هو سحب مادة و رن أع من الخلية » واعضاحها 
للتغيير المطلوب » ثم أعادة حقن الخلية بها . 

وحتى نستطيع تصور الاعجاز العلمي المطلوب في العمليات التي نتكلم 
عنها . يحب أن تعرف بالضبط مدى دقة حجم العناصر التي يسعى العلم الى 
احداث التغيير فيا . فالرييوسوم + وهو الصنع المتحرك الذي يتلقى تعليماته 
من مادق(رن )> يبلغ في طسوله جسزماً مسن مائة جزء من الاجستروم 
(المليمتر = ١١‏ أنجستروع ) 3 أي أن طول اثریبوسوم ود على ألف س 
اللليمتر .. ومع هذا » فان ذلك الكائن البالغ الدقة 2 یقوم بعمل مصنع 
کال . ومادة (رن أ) عبارة عن ملسلة من جزئیات ۸۰ حمض آميي 

تقريباً . وهی تنقل إلى الریبوسومات أوامر النواة بصنم آنواع معيلة مسن 
اللزثيات البروتينية ۔ ومن خلال عملها هذا ER‏ 
ويخرج الطفل يحمل صفات أبيه وأمه ,. وعمل ار يبوسومات معقد للغابة 
ودقيق للغاية » وأي خلل فيه مكن أن محل شجرة الورد » تطرح قططاً بدلاً 
من الورود ! 1.. 

لقد أثبتت التجارب التي بقوم بها العالم بتورو تاثا كامي بجامعة 
كاليفورئيا » أنه من الممكن عزل -جزئيات البروتین عن الريبوسومات . أي 
انه أثبت امکان التعامل مع مادة «رن أ؛ وهى في طريقها من النواة الى 
الرییوسومات . بالضبط كما تلتقي برسول موفد لطاب من القاهرة إلى 
الاسكتدرية مثلاً » فتأخل منه الخطاب في طتطا » وتسلمه نخطاباً بديلاً 
يحمل معلومات مختلفة . 
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التتائج التي توصل الها العالم تانا كامي تفتح الباب أمام العديد من الاحلام 
والتصورات .. سیصبح في الامكان انتاج مادة (رن أ) مضادة للسرطان > 
انتاجها على نطاق واسع وبأقل التكاليف .. سيعبي هذا الکشف امكات حقن 
الجنين بمصل » أو بغيروس اصطناعي » بحيث يتمتع ذلك انين بعقل یفوق 
فدرة أكبر العقول البشرية , وعلماء معهد باستير يقوئون ان الوصول الى هذه 
انتائج ليس أمراً مستحيلاً .. وان السبيل اليه يقتخبي المزيد من الجهد والمال 
والتطور التكنولوجي في قروع أخرى . 

هلا الذي نتكلم عله يعي امكان خلق ع السوبرمان ؛ ليس عن طریق 
تغيير طبيعة الانسان البالغ » ولكن عن طريق التأثير على امین .. 

اجهالات مخيفة » قد تستفز البعض لیقولوا بحسم ١‏ لن رو العلماء على 
فعل هذا ۰۰۱ لكن التاريخ للإتسان كان حافلاً بضروب الجرأة ؛ وليس 
هناك ما يشكك في أنه ما زال على نفس القدر من ابلرأة ‏ 


العقرل الالكترونية الحية 
تقل بعد ذلك الى موضوع ثقاشي آخر يدور حوله ابلدل .. حلم حر 
من الاحلام العديدة التي تشسطل جهد العلماء .. التاج عقول الكتروتية جديدة 
لا تعتمد على الالكترونات » ولكن تحل محلها مادة « رن أ » . ويعتبر مدا 
الحلم القمة في أحلام تطوير وسائل تخز ين وتسجيل وتصتيف المعلوماث . 
واذ! تحقق مدا » سيصبيح في الامكان وضع كمبيوتر على درجة عالية من 
التطور » له قدرة نخرافية على حفظ العفومات » في حقيية يد صغيرة | . 
هذا العفل الصناعي الخطیر » تحتل فيه الريبوسومات مكان البللورات 
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الغالية الستخدمة حالياً في العقول الالكترونية . 

فالجرام الواحد من مادة( رن أ) يحتوي على قدر من المعلومات بصل 
الى بایون ضعف ( ألف ملبون ) العلومات الي عکن أن يحفظها الجرام من 
مادة « الفيرايت » الي تستخدم في حفظ المعلومات بالعقول الالكترونية 
الحسديئة ‏ مثل هلا العقل الالكتروني الحي : من الضروري حمايته من 
الاصابة بأي عدوى ! .. وهلا في حد ذاته سيثير المزيد من المشاكل أمام 
العاملين في حقل العقول الالكترونية . وعليهم أن يضمنوا التعقيم الکامل 
للحجرات التي يوضع خيبا هذا العقل الالكتروني الحي .. نفس التعفم الذي 
تكون عليه محجرة العملیات . 

ولكن » لكي يتحقق هذا الحلم ۰ يجب أولاً أن نکون قد وصلنا ال 
الستوی التكنولوجي الذي يسمح لنا بزرع أجهزة استقبال وارسال داح 
الريبوسوم ( تد كر : طوله واحد على ألف من الللیمتر) .. والاتجازات 
العجيبة في جال انتاج الاجهزة الشديدة الدقة والحساسية » كفيلة بتحقيق 


ها الحلم . 


برامج تلیفزبونية على نواة الخلية 1 

يقول العلماء ان العقول الالكترونية الحية » ليست هی الامكانية الوحيدة 
التي سنستفيد بها من أجهرة الدخزين البيولوجية للمعلومات . فهناك مثلاً 
جال الاليفز بون .. الحيز الضخم الذي تحمله أشرطة التسجيل التليفزيوني > 
يمكن أن نستغتي عنه باستخدام وسائل التسجيل البيولوجي . وهم یقولون 
أن الامر يبدو بسيطاً من الناحية النظرية , اليدء بانشاء مزرعة بكيرية » لم 
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استخدام القسوة الطاردة المركزية لسزل عناصر ومکونات حاملات 
الخصائص. الورائية ء مثل حامض النواة .. ويعد مسح المعلوماث المسجلة 
يصير تسجیل البرامج التليفز بونية الخديدة عن طر بق النبضات الالكترونية + 
وهذا يسبل استرجاع هذه البرامج وعرضها عند الحاجة . واذا توصسل 
العلماء الى حل المشا كل التكنيكية المنصلة ببذه العمليات + سنصل الى وسيلة 
سبلة ورخيصة لتسجيل الإرامج وحفظها . 

واذا كانت القسروض النظرية سهلة ٠‏ فالتطبیق يصطدم بالكثير مسن 
العقبات النائجة عن قصور العارف العلمية عن الخلية الحية ٠‏ برغم کسل 
الاكتشافات الاخيرة . غشاء الخلية مثلاً . الذي يضم كل ما تحتویه 
الخلية » آنفقت اللایین في محاولة ائئاجه اصطناعیاً . وأثاء هذه المحاولات 
اكش العلماء أن هذه الاغشية لا تعکون فقط من مادة ءإنما تحوز يعض 
القوى التي لا نعرفها والتي تعمل كحاجز أو متراس بحمي الخلية ما حوطا, 
وسر حرص العلماء عمل صناعة مثل هذا الغشاء تعود الى أن الوصول الى هلا 
يفتتح السبيل للعديد من الامكانيات .. ساعتبا سيصبح من السبل تحويل 
ماء البحار الى مياه صالحة للشرب دون تكلفة ند كر » وتوليسد 
علاقة كهر بائية كبيرة بأقل التكاليف . 

هذه الاسلام المدحشة » لن تنسقق الا اذا عرفا طبيعة القوي الفامضة 
اي تعمل عند غشاء الخلية . والفرض السائد حالياً هو أن هذه القوى اما أن 
تکون في جوهرها كهرواستانيكية » أو أن تكون ذات طبيعة أزموزية . 
ونحن تصرف ما هى الكهر باء الاستاتيكية الي تصولد عن احتكالك 
بعض الاجسام ۰ ونير خصائصيا > لکننا لا نعثم الكثير عن القوی 
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الازموزية » وما نعرفه لا يتجاوز مظاهرها وتأثيراتها . فهذه القوی تعسل 
مضادة لقوانین الجاذبية الارضية » وتساعد على صعود العصارات أعلى 
التبات + بل وترفعم هذه العصارات في الثياتات العائية إلى ارتفاعات 
لا يمكن تصديقها . 


اشعاعات الخلية الغامضة 

في معهد بروكلين البوليوتيكنيكي ۰ قام البرفيسور فايس بعجن ريشة 
دجاجة عجنا كاملا » الى درجة أن الخلایا المكونة هله الريشة تحطمت 
تماماً . ثم وضع الادة المتتخلفة في مزرعة متاسبة ۰ فاذا حدث ؟ .. عادت 
الخلايا الى اتشکیل من جديد » لتصنع في اللباية ريشة الدجاجسة 
مرة ثائية 11 . 

قدرة غريبة للخلية يجب أن نقهم أبعادها .. خاصة وأن هذه العملية تلم 
بشكل آي عتد كثير منالاحياء . وهذا قد جعل العلماء يحلمون بامكان 
تحويل الانسان الى خلایا مهروسة ٠‏ ثم اعادة تکوینه من جديد بعد تنقيته 
وتخليصه من كل السموم التي تضربه .. و ببذا يتحقق حلم الانسان الخالد > 
الذي تعب العلماء على مدى التاريخ في البحث عن طريق للوصول اليه . 

ومن المسائل التي تشغل بال العلماء » البحث عن الدی الذي يصل اليه 
-عجم الخلية » إذا ما إستطعنا ابعاد آثر الجاذبية الارضية علیبا . وقد دحل 
هذا الموضوع حيز التنقيل مع فكرة انشاء العامل البيولوجية في اللحطات 
الفضائية ‏ السابحة بعيداً عن تأثير الجاذبية . 

تجاح مثل هذه الشجرپة نكون له نتائيج مفيدة . فالعلماء يتمنون الحصول 


s6 


على خلایا سرطائية كبيرة ۰ ليسبل عليهم تأملها ودراستها بشكل «قيق . 
بالاضافة الى اهام العلماء إمعرفة الحجم الذي يبلغه كائن حي من فوات 
الخلية الواحدة ۰ کالامیبا » عندما ترفع عنه تأثیرات الخاذبية الارضية . 

ومن الوضوعات المحيرة في الخلية » موضوع ؛الجینات الشعة » . فقد ذ کر 
الكثير من العلماء تمكتهم من التقاط اشعاعات تطلفها الخلية » خاصة عند 
لحظة انشام الخلية . وقد زعم العالم البيولوجي الامريكي جورج کریل 
أنه اكتشف نقطاً فوسفورية داخل الخلية ها درجة حرارة عالية ‏ وهو الذي 
أطلق علیبا أصطلاح « المينات المشعة « . وحتى الآن لم يجح عالم آخر في 
اكتشاف هذه اينات المشعة , 

وني نفس الوقت تؤكد بحوث الكثير من العلماء > ومن بينم العام 
آلرومي فووفيتش » وجود اشعاعات فرق بنفسجية » وم استطاعوا تعقب 
مثل هذه الاشعاعات وأطلقوا عليها اسم ٠‏ الاشعة اميتوجينية » . بقول 
الکانب العلمي جاك بير جييه ١‏ . .با كنت أعمل في ععمل بروفيسير ر يني أودبير 
واجهت تجربة غير عادية .. كنا بصدد اشتیار جهاز علمي حساس للغاية » 
يسمى عداد الفوتونات ر القوتون هو الجسم الضوئي ) . وقد توصل اهاز 
الى التقاط كل شي» ء بما في ذلك الاشعة اليتوجينية . وقد تراوحت 
حساسيئها من الاشعة الزرقاء المنظورة الى الأشعة الكونية . وقد قام علماء 
الاحياء بتزويدنا بكل أنواع الخلايا الحية »وتمكنا أن نكتشف فيها جميعاً 
مثل هذه الاشعاعات الثيرة للدهشة . كنت في ذلك الوقت أطمع في أن 
يقودنا عمانا الى كشف کل شفايا هذه الاشعاعات ٠‏ الامر الذي كان 


سيشكل نقطة تحول في تاريخ العلم . لکنناً الى الآن لم تشمکن من فهم 


وه 


طبيعة هسنه الاشصاعات الي تصدرها الخلايا » رغسم رصدها أكثر 
من مرة أ . 


مشكلة السيد ١‏ س + 

ومن الافكار العجيية التي شغلت فكر العلماء مسألة الوصول ال كائن 
حي كامل بالاعهاد على خلية واحدة | . وقد اعتمد العلماء على ذلك 
الاشماع الذي تصدره المخلية » وفكروا في تقويته وتوجيهه دالعل سائل من 
مادة عضوية قابلة للتشكيل » للحصول مسن المفلية المواحدة على کائن 
كامل . 
وقد حظيت هذه الفكرة پاههام عدد كبير من كتاب قصص الخيال 
العلمي ۰ كما أثارت الكثير من النساؤلات القانوثية والخلقية . اذا مكنا 
من انتاج نسخة كاملة من السيد ( س ) باستخدام حلية منه » مأخوفة مثلاً 
من شعره » فن سيكون السيد ( س ) الحقيقي فيا ؟ .. واذا نمكنا مسن 
الاحتفاظ عملايا حية من جسم احدى الشخصيات العالمية اطامة للعديد من 
السنين : وهذا ممكن + » ثم عمدنا ال تكوين انسان كامل من هذه الخلية + 
فاذا ستكون نتائج ظهوره في العالم ابشدید عليه ؟ , 

مثل هذه الفكرة الكنونية تثير أعنت وأحدٌ لقاش بين البشر » ولا يخفف 
من حدة هذا النقاش سوى أنها ما زائت باقية في دود قصص الخيال 
العلمي . لكن ماذا سيكون موقفنا اذا عرفا نبا قد تحققت بالفعل . عندما 
كان الباحث فريدريك ستیوارت من جامعة كورنيل يجري بحوثه على نبات 
ابلزر ولبات الطباق ء واستطاع أن يصل الى نبات كامل پالاعّاد على خلية 
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واحدة مته ! . ورغم آن د كتور ستپوارت رفض جرد مناقشة فكرة تطبيق 
هذه التاق ج على البشر ؛ الا أن بعض مساعديه يبدو آنهم لا يتفقون معه في 
هذا الرأي 

Es‏ وهم سم - لیس شا ایح 
فقط - تحتوي من الناحية النظرية عل کل ما تحتاج اليه. لالتاج نسخة 
كاملة من الانسان . هذا من اللاحية النظرية » ولکن أي مساولة تطبيق من 
جانب العلماء تبدو بعيدة المئال » في ظل المارف الحالية للبشرية , 

اذا ترکنا جالباً هذا الاحیال المشيف .. فهناك الكثير من الاحتالات 
الطيبة والنافعة التي تترنب على فهم العلماء لدقائق شفرة الورائه في داخل 
المخلية . من ذلك الحصول على وسيلة من وسائل تحقيق الشخصية لا يمكن 
أن خی بدا . فبصمات الاصايع قد تتغير » لكن الشفرة الورائية لا تتغير 
في أي خملية من خلايا الجسم البشري + ابتداء من خلایا شعر رأس الانسان 
كل علایا أظافر قدميه . ومن يدري رجا يجيء اليوم اللي تعتمد فيه إدارة 
اجوازات وابنسية مستقبلاً على عينات من خلایا الانسان للتأكد مسن 
شخصيته ا ينهي وظيفة جوازات السفر الحالية . 

واذا كانت بعض الاحیالات الي طرحناها تبدو مستحيلة .. مثل 
الوصول الى النواة ومسح التسجيل المثبت على الريبوسومات واعادة تغذيتها 
عملومات جديدة ., اذا بدا مثل هذا من الامور المستحيلة » فمما يمجعل هذا 
المستحيل أقرب إلى التحقيق ء تلك الطفرة العلمية الحديئة التي قادت الى 
انتاج العجيب من الاجهزة الدفيقة . تللك الطفرة التي أتاحت للجراح 
جري جراحته داخخل الخلية ذاتها ۱ . ليس باستخدام أدواته ابلراحية » 
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ولكن بالاعیاد على أشعة ليزر . ومثل هذه الجراحة تمت بالفعل في معمل 
البروفيسير بيسي بباريس . 

مثل هذه الامكانيات العلمية الجديدة ٠»‏ كاستسخدام الجهر الخارق 
و سوبرميكروسكوب » أو مجهر أشعة أكس ۰ أو كالاعتاد على شعاع ليزر 
كبديل لمبضع ابراح » ستجعل من السبل التعامل مع الخلية ومع مكوناتها 
الداخلية . سنتمكن من اجراء جراحة الخلية » وسنستطیم الحصول على 
شرائح من واة الخلية .. بل ستعمكن من جرح غشاء الخلية الخارجي > 
وإدمال قطب کهر بايي أو جهاز استقبال دقيق » لنحصل على المعلومات 
الكاملة عما يجري داحل الخلية . 

واذا كانت فكرة صنع أقطاب كهربائية أصغر من حجم الخلية » 
تبدو أقرب إلى الدخر يف ء فقد استطاعت البحوث العلمية الحديثة أن تحقق 
هذا الاتجاز الخرائي ! .. لقد توصل العلماء الى صنع شرائح بلورية دقيقة 
بدرجة يمكن معها إيلاج هله الشرائح دابل الخلية ٠‏ لتلقط لتا كل 
المعلومات عما عجري حوفا .. 

الا توجد حدود طلم الاحلام ؟ 

ان التقدم العلمي المطرد والمتسارع لا يساعد على ذلك » فأحلام الأمس 
تتحول بفضله الى حقائق واقعة .. وتفسح المجال للمزيد من الاحلام . 


مه 


الم فالخ .. بالجرَاحَة أم بالعقاقير ؟ 


عتدما بدأ خيال الإنسان في التحليق قحسا لإمكانيات العقل البشري + 
انحصر شیاله في عام الخراحة وفي المسجزات التي يمكن أن يحققها مبضع 
الجراح . حلم الانسان بجراسات في المخ تحقق للجنسان ما لا حد له من 
الإمكائيات ... دارت أحلام بعض العلماء حول توحيد تصفي الخ 
والربط ببنبما بحيث تتضاعف قدرات الإنسان على التفكير والتذكر » 
ولي نفس اوقت يتضاعف محيطه الروحي والنفسي . وقد أجريت بالفعل 
مثل هذه العملية على القرود + دون الوصول إلى نتائج إمجابية ۰ وبعد إن 
أورد هذه الفكرة في قصة له الكاتب جون كامبل بثلاثين سنة . 

ويعتقد بعض العلماء بإمكان زوع المخ .. وتقل المخ بين أفراد الفصائل 

امتجاورة والتقارية في سلسلة التطور البشري . ومسألة نقل عضو من كائن 
إلى كائن آخر ما زال أمامها الكثير من التمحديات . ونحن قد سمعنا عن 
العمليات الجراحية الي أجراها د كتور برنارد لزرع القلب في صدر المرضى ۰ 
ورانا كيف كانت الشكلة الكبرى في مثل هذه ابلراحة » رفض ابلسم 
تلعضو الزریع .. 1 ۱ 
فالقاعدة الأساسية أن آلكائن آلحي برنض أنسجة الجسم للأخوذة من 
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کاتن آخر ؛ حتى ولو كانا من نفس الجنس . فثل هذا لا يتم پنجاح 
إلا في سالة التوأمين النا بين عن انقسام بويضة واحدة أو ما يعرف باصطلاح 
*موئوفولار » » وني بعض الأحيان بين الم وبتها .. 


۳ أن هذه الصعويات لم تملع کتاب قصص الخيال العلمي من أن 
پترغلوا بأحلامهم في هذا الجال . في واحدة من هذه القصص تحدث 
المؤلف عن الاحتفاظ بخ انسان بعد وضعه في إثاء داتعل محلول .حاص , 
ولعل هله الفكرة كانت استيحاء لا قام به العلماء فعلاً من إبقاء مخ قرد 
حياً لمدة ۲4 ساعة تارج جسمه . 


وقد بنی کتاب قصص الخبال العلمي الكثير من قصصهم على أساس 
هله الجر بة , وحم يقولون إنه إذا نجحنا في إجراء عملية غسل متصلة للمخ 
الموضوع في إناء زجاجي » باستخدام الدم الطازج » استطعنا بدئك أن . 
لص المح من المواد الضارة به . مثل. هذا الخ ممكن - نظرياً - أن يعيش 
إلى أي مدى . واذا تم توصيله بأعضاء للحس » وبعقل الكتروني » فان 
هذا يعني حصرلنا على کاش حي 1 .. 

ويرى العلماء أن مثل هذا الخ اللي يعيش في أنبوبة الاشتبار » متتخلصاً 
من النواقص الجسدية » يكون قادرا على استخدام ٩۰‏ في الحاثة من النيورونات 
«الخلايا العصبية » + والتي تكون مهيأة تلعمل عند أي إشارة . والخیال 
العلمي عضي ليتصور هذا المخ وقد تولدت لديه القدرة عسلى إنباء 
حياته ء عندما يسأم الحياة في السجن القروض عليه .. الفكرة آقرب إلى 
الكابوس منها إلى الحلم + لكن الأمر في إجماله قابل للتحقق 1 
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أكثر عن حياة ! 

طبعاً » إذا واصلنا ربحلة الأحلام والتخيل ۰ ,مكنا أن نتصور ذلك 
مخ وقد زرعت فيه بعض الأعضاء » التي نسمح له باستقبال الأشعة تحت 
الحمراء » والوجات اللاسلكية » وأشعة اکس » وببذا سيتمتع ذلك 
العقل بوسائل إحساس متفوقة وجديدة . 

ومن السائل التي تشغل اهام يعشى العلماه » فكرة تسجيل الأحاسيس 
اي تصدر عن الخ على أشرطة تسجيل مغناطيسية : بحيث يمكن نغذية 
أي مخ آآحر بها . مثل هله الفكرة ستسمح للشخص الواحد أن يعيش 
أكثر من حياة » وأن يحوز في عمر واحد خبرات أعمار الآخرين . 
وقد ألحبت هذه الفكرة خبال الکثیر من القصاصین ... وعلى رأسهم 'كاتب 
قصص الخيال العلمي المعروف آرثر كلارك . الفكرة جديرة بالتأمل . 
لاذا يحص الإنسان نفسه في حياة واحدة ؟ .. لاذا لا تعيش کل يوم 
حياة جديدة وفقاً لرغبائنا ؟ 

عندما تتحقق هله الفكرة » لن يكون على الفرد إلا أن يملس متصلاً 
بجهاز حاص يعكس على مخه الوجات السجلة على الشريط المغناطيسي 
لخبرات مخ آخعر + لتتحول في مخه هو إلى حياة حقيقية بكل ما بحیط 
با من أحاسيس .. وهو قبل هذا مختار التجرية التي يريد أن يعيشها .. 
حوض حرب كونية .. سياحة في أعماق المحيط .. إثارة الدحول في عراله 
دموي .. قصة حب عنيف ملتهب .. حالة من الصفاء الصوفي والتأمل 
اليوجي .. يوماً بعد يوم تنتقل إلى مخه مات وآلاف الخبرات الي خخاضها 
غيره من البشر ؛ دون أن يتحرك من مکائه . 
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مثل هذا التوع من الأفكار » يثير أسئلة فلسفية جادة .. ور با مرعية . 

كيف نا أن نعرف اننا أنفسنا لسنا سوى جرد أمخاخ محفوظة في 
أنابيب الاختبار > تتلقى أحاسيسها وخبراتها بأجهزة على هذا النسق .. 
هذه الأحاسيس والخيرات الي نظن أننا أصحابها وأننا أخوض تجحريتها 
بأنفسنا ووقق إرادتنا ؟! 

مژلت قصص الخيال العلمي الأديب لم يقول على لسان بطل قصته 
الذي يم بظواهر العقل الخارقة > ان مثل هذه الأجهزة التي تنقل إلى 
أممخاشنا ما نشعر به وما نفكر فيه ؛ بطرأ عليها الخال في بعض الأحيان + 
فينتيج عن ذلك ما نسميه ظواهر عفلية خارقة » أو حاسة سادسة . فالتخاطر 
«التليبائي: > وهو انتقال الأفكار يبن شخصين دون واسطة مادية » يتم 
عندما يحدث خلل في أسلاك الجهاز التصل باحدها ٠‏ فيلمس أسلاك 
جهاز الانعر . أما البق بالمستقيل ‏ فيعود إلى حلل في سير المهاز المتصل 
بالخ » غينقل رسائل كان الفروض أن يتم نقلها بعد ذلك بساعات أو 
أيام أو سنين . 

هذه الأفكار والتحليلات من الصعب رفضبا رفضاً تاماً .. فحقيقة 
وجودنا وجوهر أحاسيسنا ومنيع أفكارنا .. كلها ترتبط با ممع وتصدر عله .. 


عقل يتحكم في الآلات 

وفكرة إحداث نوع من الإرتباط بين المخ وآلة من الآلات الميكانيكية » 
قد دلت بالفعل طور التطبيق . في الإتحا د السوفييتي أمكن ترو بد أصحاب 
العاهات بأعضاء اصطناعية يمكن أن يتحكم فيا العقل . عندما يريد 
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صاحب الذراع الاصطناعية أن يضم قیضته » بسري تيار كهربائي من 
الخ إلى الرسغ لتنشيط عضلات اليد . في هذه الحالة ینم تضخم التيار 
الكهر باي الضعيف الصادر عن المخ » بحيث تصبح له القدرة على تشغيل 
محر كهر باثي دقيق للغاية » يعمل على تحر يك مفاصل الكف الا صطناعية . 

وإذا مددنا الخطوط على استقامتها ۰ يمكننا أن نتصور طائرات وسفن 
فضاء ينم التحكم في حركتها بواسطة مخ إنسان . وإذا كانت مثل هذه 
الطائرات ستكون ذات نفع في زمن الحرب » فإن سفن الفضاء هذه > 
التي تسافر بسرعة ستة أميال في أثثانية » سيقف بطء تيار الأعصاب البشرية 
عقبة في طريق دقة .حركتها . وفي هذه الحالة يفضل الاعتاد على جهاز 
الكتروني يعمل ذاتياً بشکل كامل ۰ ذلك لأن الالکترونات تنتقل بنفس 


سرعة الضوء . 
دواء ينهي الدوافع الإجرامية 


كانت الأحلام والتجارب الفعلية التي استعرضناها فيما سبق تعتمد 
أساساً على مبضع الجراح » أو على ريط المخ بأجهزة الكترونية . لكن 
إمكانيات المستقبل لا تقف عند هذا الحد > ذلك لأن عالم العقاقير > 
العروفة نا حالياً والتي سنتمكن من معرفتها مستقبلاً » تفتح لنا أبواباً واسعة > 
أكثر اتساعاً من أبواب الجراحة . 

ولعل أشهر عمل روائي يعتمد على فعل العقاقير » هو قصة «دكتور 
جيكل ومستر هاید» للكائب رويرت لويس ستيفنسون .. تلك القصة 
البوليسية الوحيدة التي كان كشف سر الجرعة قیها » أكثر إثارة للرعب 


ارت 


من الجرعة اقسا ٠‏ ل 

وأحلام الإنسان حول أثر العقاقير على المخ لا تنتهي . ومن بين هلم 
الاحلام: + حلم الوصول إلى عفار يوقف الإحساس بالألم عند الإنسان »> 
دون أن پفقد أجهزة الاحساس عند عملها .. والذين یبتمون بأثر العقاقير 
على مخ الانسان » يؤمنون بفائدة هذه العقاقير للإنسان » وبأئها تستطیم 
أن توفر له محياة أفضل , 

الکثیر من العلماء والباحثين > شغلوا أنفسهم ببله ببذه الفكرة + ومن بيهم 
هاري لا پوري الذي کتب في عام ۱۹۹۵ يقوله : 

ومن الجائر جداً أن يلعب علم الصيدلة دوراً فعالاً في مستقبل النعلور 
البشري . الكثير من أتباع الملحب الطبيعي ۰ العجائز الذين ما زالوا بتحدثون 
عن الأيام الاضية الطيبة » ويرددون الأقوال عن رغبتهم في العودة إلى 
أحضان الطبيعة الام ۽ وهم يصفون العقاقير والأدوية پا أشياء ضیر 
طبيعية .. ونحن لسأل أنقسة .. وما هو الطبيعي ؟ إذا تأملنا هذا الموضوع 
فحن اما أن نری كل الموجودات . . کل ما نفعله وما تقوم به .. آمور 
طبيعية + أو أنه لا شيء طبيعي بالرة 1 .. فعندما ا کتشف الانسان اثثار + 
وعندما با إلى ورقة شجرة التوت ليستر عورته » فهو قد حاد عن خط 
الثقاء الطبيعي الذي یتحدث عنه العجائر .. وغریب کل الغرابة أن ذلك 
الإنسان الذي استطاع على مدى الزمن أن بطور بیثته إلى أبعد محد > ما زال 
وهو في نبايات الفرن العشرين له نفس المخ الذي كان لأسلافه سكان 
الكيرف»ة . 

وهذا القصور الخطير لا سبيل إلى مواجهته إلا باستخدام الصيدلة 
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والعقاقير » حتى ننجح في إزالة الخلفات القدية من المخ البشري وال 
تحکم طرائقه الحالية في التصرف والعمل . هذا الإنسان الذي مجح في أن 
يجعل الآلة محل يديه » وأن يستغني عن ساقيه محمدا على وسائل انتقال 
أكثر فعالية ۽ وأن يضاعف من قوة ابصاره > باستخدام الأجهزة البصرية 
والالكتروئية » وأن جد تدخله في أسرار وترتيبات المادة من الأمور الطبيعية 
تماما .. هذا الإنسان كيف يرضى بأن يمتلك محا بقي على حاله منل مثات 
الفرون ؟1» 

والعالم لا پوري صاحب هذا اثقول » تخصص في إجراء الشجارب على 
العقاقير المؤثرة على المخ البشري » وقد أحرز عدة نجاحات في هذا الميدان .. 
فتوصل إلى العديد من المركباث الكيميائية الصالحة للتأثير بأشكال خحاصة 
على المخ البشري » مثال ذلك ما توصل إليه من دواء يعمل على تهدلة 
المصابين بخلل عفلي يدفعهم إلى العدوانية . 

وقد استطاع لا بوري أن يصل إلى دواء يمكن أن بعيد تأهيل المجرمين 
وتبيكتهم للالتحاق بركب الحياة السرية ١‏ وایتعادهم عن طريق ابر يمة . 
وهذا الدواء عسح من مخ المجرم ع كل ما اعتزنه ذلك الخ أثناء فرة 
السجن ؛ وبحيث يرج مؤهلاً للتعامل مع المجتمع . 

ومن بين الأدوية الي نوصل إليها » دواء یضاعف من استجاية المجرم 
للابحاء عن طريق التنويم المخناطيسي . وعن طريق الإبحاء يمكن اقناع 
الجرم بالرجوع عن الاستجابات الإجرامية , ودواء آخر يساعد المجرم على 
تأهيله تأهيلاً جذرياً ؛ عن طریق حفظ توازنه الداخلي » بحيث یتمکن من 
النسحكم في الا فرازات الخاصة » التي يبدو أنها تکون السیب المباشر للعدوانية . 
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هل من نهاية للخوف ۱ 

لكن .. هل تنجح هذه العقاقير في مساعدة الانسان العاصر على التخلص 
من مشاعر الخوف ااتزايدة التي توثر على حياته ؟ . ومن تاحية أخرى هل 
تؤدي هله العقاقير إلى کیت الإرادة الحرة لدى الانسان ؟ .. الثابث أن 
الإنسان الذي يماني من ألم في أسناه مثلاً » تخضع إرادته الحرة لکبت 
أشد من الذي متضع له : لو تناول الدواء المناسب الذي شنفف آلامه . 
بل ان أثر السجن أو الاعتقال عل الإرادة الحرة للإنسان أكثر خطراً من 
استخدام العقاقير . 

واحئالات استعمال العقاقير بشكل متطور ۰ تفتح الباب أمام العديد 
من الأحلام .. يمكننا أن تتخيل هذه العقاقیر وقد وضعته حداً موس 
السائقين » واستأصلت العنف من حیاتنا .. و عکن أن يصل الأمر بالسلطات 
إلى استخدام نوع من الغازات تطلقه في وجوه المتظاهرين ؛ فيمتص غضهم 
ويعيد الحدوه إلى نفوسهم . بل لقد جری التفكير فعلاً في ابتکار بعض 
العقاقير التي يمكن أن تحيل جيشاً عسكرباً كاملاً إلى جموعة أليفة من 
اليشر الذين تغلب عاییم السماحة ويسودهم افدوه . 

كذلك من الممكن أن نصل إلى عقار يستانس أكثر الحيوانات المغترسة 
توحشاً ., مثل هذا العقار بمكن أن يعد في شكل قتبلة دات أو في شكل 
رشاش مضغوط » یصوب ناحية هذه الحيوانات .. إذا ما قلت لنفسك 
اننا قد مضینا أكثر مما يجب في طريق الخيال والأحلام » فتذكر أن 
الاتسان مکن باستخدام العقاقیر أن يستأنس بعض ارام التي تكون 
أخطر وأشد فنکاً من أكثر الحبوانات توحفاً | . 
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وإذا عدنا للسؤال الذي سبق أن طرحناه » حول قدرة العقاقير على 
استتصال الخوف من حياة الانسان » سنجد أن الخوف نفسه ظاهرة لا 
تعرف حتى اليوم مسبباتها دال ایلسم معرفة كاملة . بعض مسيبات 
الخوف نكون شعورية يمكن للانسان أن يعيها .. لكن هناك أيضاً بض 
المسبيات .اللاشعورية . والفكرة السائدة حالياً أن مصادر الخوف الکامنة 
في الإنسان » والتي لا يمكن التعامل معها بالعلاج النفسي » تکون ذات 
أساس كيميائي . وأنه بالوصول إلى التركيب الكيمياي المضاه ۰ مکتنا 
أن نتخلپ عليها . 

إجراء مثل هذه التجارب سيكون مغرياً بالنسبة للباحئين » فهم لن 
پواجهوا ما پواجهوته عادة من قصور في الحالات الي تجري عليها الدراسة ۽ 
أو في خرف الناس من الدخول في مثل هده التجارب . فإن نسبة الذين 
یمانون من قلق عصابي من أبثاء المجتمعات الصناعية لا تقل عن ۱۰ في 
الماثة » ولا شك أن الكثبر من هؤلاء سيكونون على أتم استعداد للنطوع + 
إذا ما أعلن الأطباء عن بده تجار بيم على عقار بقضي على الخوف .. سنجد 
هذه التجارب حقلاً خصياً من الجماهير الشائقة [ .. 


حدود الذ كاء البشري 

وماذا عن الذكاء ؟ من أحلام الانسانية القديمة الوصول إلى عقار 
بضاعف من ذكاء الإنسان .. وأياً كانت سخرية الساعرین من هذا الذكاء 
الإنساني الذي قاد العالم إلى حالته الرآهنة » فا زال الذكاء الانساني عنصراً 
نافعاً للبشرية . 


۷ 


والتجارب المعملية الي جرت على رقع معدلات الذاكاء باستخدام 
المقاقير لم تتجاوز حقل الحيوانات » ومع أن هذه التجارب قد جحت ۰ 
وتكرر ثباحها مع تكرارها » إلا أنه من اللمستحيل تطبيقها على الإنسان , 
من المواد التي استخدمت في هذه التجارب مادة النيكوتين . والحيوانات 
التي جرى حقنبا يمجرعات قوية عن النيكوتين » ارتفم مستوى الذكاء لديا 
بشكل ملموس » لكلبا ما لبفت ان مانت 1. 

ومع هذا ء هن الممكن مع الزید من البحث الوصول إلى دواء برفع 
معدل الد کاء » ویعتمد على مادة اللبکوتین : لکن دون أن تكون له هذه 
الآثار السامة القائلة , وهنا تلور أمام الإنسان عدة تساؤلات : 

هل سيحقق مثل هذا العقار نوعاً من المساواة في الذ کاء بين الیشر ؟ هل 
سيصبح کل البشر على قدر واحد من الد کاء ۴ .. أم ان الدراء سيجعل 
الأغبياء أذكياء : والأذكياء عبائرة 19 . 

ثم » في أي سن جب تعاطي هذا الدواء ؟ 

عل سيكون على الإنسان أن يواصل تعاطي هذا الدواء طوال حياته » 
حتی لا يماي من نكسة حادة في ذكائه ؟ 

وأخيراً » هل هناك من حد للذ كاء البشري ؟ 

بعض هذه الأسئلة تصعب الإجابة عنبا .. ومع ذلك فسییفی الموضوع 
مصدراً للكثير من الأحلام والشئیلات . 

على المستوى الاجتاعي . قد تسى الجتممات الرأسمالية والفردية إلى 
الاحتفاظ بالدواء للنخية . أما المجتمعات الدعفراطية فسيصبح فيا الدواء 


مشاعاً للجميع . 
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حل ستصدر القوانين النظمة لتعاطي هذا الدواء بحيث لا تستأثر به فة 
معيئة من المجتمع » فتتحقق على مدى الزمن نفوقا وي زاًعنصرياً على باني فئات 
الجتمع ۴ . هل سيكون من حق شخص ما أن پرقض تعاطي الدواء حتی 
يحتفظ بغبائه ... وسعادنه ۱۴ 

هذه التساؤلات تصفح مادة لقصة من قصص الخيال العلمي .. يتصور 
نيبا الزلت هؤلاء الأغبياء الذين يرفضون تعاطي الدواء وقد ورثوا الأوض 
وما علیها ء بعد أن ينتهي أصحاب الذ كاء الخارق من افناء بعضهم البعض 4 
باستسخدام أشعة الوت وقنایل الکوبلت ! .. 


الابتسامة الساخوة 

أخيراً بمكتنا أن نتجاوز الارض الآمنة للكيمياء النفسية ء ونوغل في 
الأحلام الأبعد حال » حول أثر العقاقير على المخ البشري . فالكثير من 
الكتاب ومن بيلهم الدوس هكسلي > قالوا بان الإنسان یعکنه أن بتمتع 
بأحاسيس السعادة الكاملة نتيجة لتعاطي الدواء المناسب ء دون أن عارس 
الحياة السعيدة فعلاٌ , والكاتب الإتجليزي جون بروثر » اخترع في روایعه 
وسحقا جه الارض » دواء يستطيع أن ينقل من یست‌خدمه إلى جلة حقيقية ۰ 
إلى كرة أرضية مجاورة لكرتنا الأرضية » ثم تتلوث بالإنفجار السكاني 
والغبار الذري . ووفقاً لخبال بروثر » يوجد عدد لا نباي من هذه الکوا كب + 
بحيث یتاح لكل من يرغب أن یتصرف عن كرتنا الأرضية إلى الأبد » 
ليميش حياة حائلة مم من يرتاح الييم من أصحابه ؛ بعيداً عن الأسلحة 
الذرية » وأجهزة التنصت والتجسس ! 
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مرة ثانية قبل أن ترتسم ابتسامة ساخرة على شفتيك وأنت تابع معنا هذه 
الأحلام .. تذكر أن مثاث وآلاف العلماء يشتغلون بجد في معاملهم الملتشرة 
على اتساع كرتنا الأرضية .. يسعون إلى تحقيق هذه الأحلام .. بعد أن 


لعينة الب بالعُقول الإلكتزونيّة 


ماذا تعرف عن «رانده > أغرب مؤسسة خاصة على سطح الأرض » 
تدیر کل يوم حروباً لا تنتهي مستخدمة أحدث وأضخم العقول الالكترونية » 
حروياً خيالية : لا تسعی فيها إلى كسب معركة ء أو الالتصار في حرب » 
ولکن هدفها الأول والأخير > هو متع وقوع حرب مباغتة تدمر العام » 
يتصور أشرس المعارك وأكثر الأسلحة فتكا .. والغاية الأخيرة هي بقاء 
الجنس البشري ۱۴ 

عندما دخلت الولابات المتحدة الأمريكية الحرب العالية الأولى عام 
۷ واجهث حکومتها مشكلة صعبة . 

فالتقدير المبدثي للقوات الأمريكية تحت الاستدعاء كان يصل إلى ۶۰۰ 
ألف جندي . وکانت المشكلة هي اختيار التوقيت المناسب لاستدعاء هذا 
الاحتياطي . الاستدعاء التعجل لم يكن هناك ما یسنده » والتخلف عن 
الوقت المناسب في استدعاء هذهالقوات يعني كارثة. محققة , عندما وضعت 
المشكلة بين يدي عدد عن علماه الاحصاء والرياضة . جاءت تقدیراتهم 
متناقضة لا تغلب رأياً بذاته .. 

في النباية » أوكل ابلیش أمر حسم هذه المشكلة إلى خبير الإحصاء 
یابلیش الأمربكي » كولونيل لیونارد آبريس . بعد أن انعهى آیریس 


اف 


من دراساته » رفع تقريراً إلى رئيس الجمهورية ؛ يقول فيه ان حساباته قد 
غادته إلى أن أنسب وقت لتحريك هله القوات هو شبر سبتمبر ۱۹۱۷ 

أخذ الرئيس الأمريكي بتقدير كولونيل آیریس » وجرى کل شيء 
على ما برام . لكن حداً لم يسأل كولونيل آيريس عن الطريقة التي توصل 
بها إلى ذلك القرار الحكم . وم پلکشف السر إلا في الرابع من مایو 
عام 144٠‏ با كان آپریس يلقي محاضرة على جمع من ضباط اليش 
الأمريكي ۰ عندما بدأ حطر الحرب العالية الثالية يزحف على الولايات 
المتحدة الأمريكية . 

لقد بنى الكولونيل تقديراته على أساس الوقت الذي تتمكن فيه أجهرة 
المهمات بالجيش من تزويد كل من سيستدعى من أفراد القوات المسلحة 
بروج من السراويل العسكرية ! .. لقد اعتير آیریس هذا ابلهد : هو 
الحد الأدنى لاستدعاء قوات الاحتياط .. أما باني الاحيالات التي 
تسببت في تناقض تقديرات الأخصائيين والباحثين ء فقد أهلها بکل 
بساطة 1 .. 

واليوم ٠‏ تعتبر سراويل كولونيل آیریس النموذج الأول لما يعرف الآن 
باسم بحوث العمليات , وهي الببحوث اي تستبدف التطبيق العملي المناسب » 
لحصيلة الدراسات البحليلية المعقدة + للظواهر العديدة المركبة التي لا 
يمكن للإنسان أن يحيط بها مرة واحدة ء أو أن يصل إلى تقدير سليم 
خا بالاعتاد على الأساليب الرياضية أو الإحصائية وحدها . وقد اكتسب 
علم بحوث العمليات مکانة مرموقة في الولايات المتحدة الأمريكية .. 
وهو العلم الذي تطور ليصبح بشكل عام ۰ علم تحليل المناهج . 


۷۳ 


ووفقاً ذا التطور العلمي > أمكن في السنوات الأخيرة » تجهيز مراكر 
بحوث شخمة يتصارع فها الإنسان مع العقول الإلكترونية » في معارك 
خيالية » لا يكون هدفها كسب حرب حقيقية » ولكن منع وقوع عثل 
هذه الحربه . مرا كر الببحوث الضخمة هذه » بأجهزتبا وعقوطا الالكترونية > 
مضع لارادة مؤسسة يطلق عليها اصطلاح «رانده ؛ وهو اختصار لاسمها 
الکامل «هيئة البحث والتطوير» .. هذه المؤسسة موسسة خاصة لا تذیرها 
الدولة . وهي بذلك أضخم وأغرب مؤسسة خاصة على سطح الأرض . 


راند .. تتعامل مع المجهول 

حتى وقت قريب » كالت ورائده تعتبر من الأسرار العسكرية » 
التي تخل كافة الاحتياطات لعدم تسرب 5 معلومات عتها إلى العام 
الخارجي . ول يعرف ارأي العام يخبرها إلا بعد صدور کتاب «التحليل 
لخدمة القرازات العسکرية» ۰ لژلفه ادوارد كويد . الکتاب لم يصدر 
عن المؤسسة » أو عن السلاح المي الأمريكي الذي پعتمد في قسراراته 
على استشاراته لمؤسسة راند . والمعلومات التي یتضمنبا الكتاب تتصل بعدد 
كبير من اللخبراء الذين لم پکشف عن أسمائهم بعد . والكتاب يعتير مرنجعاً 
في كثير من الموضوعات الدقيقة والفريدة » لكن أهم ما في الأمر » الله 
استمرار بقاء ابلنس البشري قد يتوقف على الكثير من اتصویرات 
والتقديرات التي يتناوها هذا الكتاب . 

الحدف الأول من جهد العاملين في مؤسسة «راند» > هو منم نشوبه 
حرب مفاجئة ‏ بالصدفة » عن طريق تصور کل ما يمكن أن يحدث 


۷۳ 


مهما كان غريباً أو مستبعداً ء ويؤدي إلى خریب الرلايات المسحدة 
الأمريكية » والاي سيؤدي بدوره ؛ وفقاً للتدبيرات الإنتقامية + إلى خر يب 
العالم بأ كمله . خبراء هذه المؤسسة يقومون بنغذية العقول الإلكترولية الجبارة 
بكل العلومات والحقائق العاحة > لكنهم لا يقفون عند هذا الحد » فیغلون 
تلك العقول الإلكترونية بسلسقة كاملة من المعلوماث والتصورات الي 
تمعل المجهول » أو ااصدند ؟ .. كل ذلك ضمن برئامج خحاص یطاق عليه 
الاسم الشفري «مونت کارلوه . 

وحتى نقهم معنى التعامل مع الصدفة أو المجهول » نشير إلى أحد البرامج 
التي درستها مؤسسة راند » والثي تبحث مشروع حطة هجوم الولايات المدحدة 
على أعدائها في الأرض باستخدام أطباق طائرة يجري تصنيعها فوق كوكب 
اريخ ! .. وهذه عيئة من المشاكل غير المتوقعة التي 7 كبتم مؤسسة رآند 
يدراستها » واتتي تمثلى الجائب الأكبر من السمل الذي تز به أجهزة 
المؤسسة ومن بها من خبراء , علماء الرياضة یعکفون على رمم المنحنيات 
آلستي تصور الدقديرات الدخمينية لانتاج هله الأطباق ار ۽ ويحسبون 
التكاليف + والقوى البشرية المطلوبة » والمخبرات التكنيكية الضرورية . 

ثم هناك الدراسات الخاصة بطرق تقل هذه الأطباق إلى مخازنها فوق 
المريخ » عبر القنوات اللي على سطح المريخ . والدراسات الخاصة بمشاكل 
تحرکات وایراء وامداد القوات السکرية آلتي ستعسكر على المريخ . لم 
دراسة خطوط طیران الأطباق الطائرة عبر الجال آفاذبي 
للأرض » والجال الماذبي للمريخ 4 ثم حركة العامل الفضائية حول 
المريخ والأرض 


Yi 


وني تصورهم » يجب أن تتحول هذه الأطياق الطائرة عندما تعبر ال 
جال الجاذبية الأرضية من آطباق طائرة إلى طائرات . بحيث یصیح الطبق. 
الطائر في شكله وني مدى إمكانياته قادرا على البقاء في وجه وسائل الدفاع 
الأرضية الي ستيب لتحطيمه أو إرغامه على افبوط ۰ عجرد أن بظهر 
على شاشات الرادار . 

تقد تمكن خحبراء الشؤون المر ية بالاشتراك مع خبراء الطيران بالمؤسسة » 
من الوصول إلى حلول عملية تع إصابة هذه الأطباق الطائرة أو تخريبها 
أو إرغامها على المبوط . 

ومرا كر البحوث التي بمؤسسة راند » لا تكتفي بدراسة الحرب الي يشنها 
البشر على أمربكا ء يل تدرس أيضاً سبل مواجهة احتالات حروب یشنبا 
أعداء جهولون » من غير البشر . 


حروب أمر يكية خباسرة 

ولعل السر في كشف بعض جوانب نشاطات مؤسسة راند » يعود إلى 
سرعة التطور العلمي والتكتولوجي اللي مجعل الكثير من مادة البحث 
والدراسة السابقة بلا جدوى . ومن أمثلة هذا ما تسرب عن مؤسسة رائد 
من التقارير والوثائق التي تصور حروباً تخيلية شنتها المؤسسة على أعداء 
أمريكا عام ١965‏ . الطريف في الأمر أن رائد خسرت معظم هذه الحروب 
الدخيلية » والسر في ذلك كان وجود القواعد الجوية الأمريكية قريباً جداً 
من القواعد امإو ية السوفييتية . وكان المدف من هذا الوضع هو الوصول إلى 
إنذار بأي هجوم » في وقت مبكر بقدر الإمكان . 


Ya 


هذا كان على خبراء مؤسسة راند أن يعيدوا دراساتهم وتقديراتهم 
وتصوراتهم على ضوء تلك الهزائم وأصبح همهم الأول هو أن تبقى قاذفات 
القنابل الأمر يكية حصينة بقدر الإمكان مع الحرص على الاحفاظ. بها 
قادرة على الحركة القعالة في نفس الوقت ٠‏ 

استناداً إلى ما أفادت به العقول الإلكترونية ۰ اقترح أحد علماء 
اثریاضیات اقتراحاً > قال إنه يحمي القوات الجوية الاستراتيجية بشکل 
فعال من أي هجوم سوفييتي مفاجئ . الفكرة التي تقدم بها هذا العام تقتضي 
تفكيك هذه الطائرات » ودفنها في مكان ما من انتارکتیکا «قارة القطب 
الجنوإي ‏ . والسؤال المطروح ع هو أن هذه الحماية الأكيدة التي اقترحها 
العقل الالکتروني > ألا تفع اسلا اللوي الاستراتي تيجي الأمريکي 3 
موقف لا يسمح له پاحداث أي تأثير على قوات مراکز العدو ؟1.. 


التحليق الدالم .. 

من بين الحلول العملية التي طرست لحماية قاذفات القنابل الأمريكية » 
هو أن تبقى دائماً محلقة في الفضاء ٠‏ على أن تقوم طائرات لاب ۰ ۳٩‏ 
بتزو يدها بالوقود اللازم وهي محلقة , بعد دراسة هذا الحل ‏ ا کتشف الخبراء 
أنه يقتضي أكثر من ۱۷۰۰ طائرة من طراز لب ۰ ۳٩‏ وهو رقم پتجاوز 
بكثير ما ندی أمريكا من طائرات حمل الوقود هذه . 

ومع هذا فقد تبنى السلاح ابلوي الأمريكي هذا الاقتراج > الأمر 
الذي يعرفه کل مطلع عل الشزون العسكرية الأمريكية حالياً . فسول 
الكرة الأرضية » تحلق الآن أعداد معينة من قاذفات القنابل الأمريكية » 


ا 


تحمل القنابل الذرية ۰ وتزود بالوقود وهي طائرة .. وقد لأ الاتحاد 
السوفييتي إلى نفس هذا الإحتياط . 


حرب ٩‏ ۰۰ ساعة 

ولا يجب أن تتصور أن ما يطرحه رجال مؤسسة وائد من أفكار أو ما 
يصدر علهم من شطحات يحضي هكذا بلا جهد علمي . فن أطرف ما 
جاء في الوثائق الي کشفت عن جانب من نشاط مؤسسة راند » ما بذل 
من مجهود مع العقل الإلكتروني الضخم من طراز أي . في . زم ۰ ۰۷۰4 
لدراسة ما جري إذا اتدلعت الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية 
والانحاد السوفيتي لمدة ستين ساعة لقد انبمك العقل الإلكتروني في عمل 
دائم لا پتوقش لدة ست ساعات كاملة .. يضم العلومات التي جرى 
تزويده بهااء ويسللها » ويصلفها » وير بط بين عناصرما المختئفة » 
ليعطي بعد ست ساعات تقديراته لحذه الحربه الجوية المستعرة التي دارت 
داخله بين کل من المولتین في هذه المعركة الجوية , 

لقد جرت تغلية العقل الإلكتروني بكل شيء بحيط بالوضوع ١‏ و جميع 
احالات أوضاع بداية المعركة بين الطرفين : و بمدى قوة السلاح الجوي 
للجانبين بكافة الأسلحة وقاذفات قنابل + طائرات التزود بالوقود : طاثرات 
الشحن والتقل + والمقاتلات » كذلك بیانات تفصيلية عن إنشاءات وأجهرة 
الدفاع اوي لكل من الخصمين « کالرادار ؛ , والصواريخ أرض جو + 
وأساليب القتال ابموي من الأرض » . 

بالإضاغة إلى هذا كله » تم تزويد العقل الإلكتروني ٠‏ بسلسلة معقدة 


yy 


من خعطط الطوارئ التي قد يلجأ یبا كل جائ وسط المعركة » ویدخعل 
3 هذا مدى صلاحيات القوات العسكرية للعدو في ممختلف الواقع وكل 
خمطط تحر كانه المحثملة وغير المحتملة . 

لقد اقتضى بحث هذه الحرب الججوية التي تستمر لستين ساعة » إعداد 
أكثر من ۱۵۰ ألف بطاقة مخرمة من تلك البطاقات التي بزرد بسا 
المقل الإلكثروني ء عمل جا العقل الإلكتروني بلا توقف لملة ست 
ساعات , 


أمريكا تكسب حرباً على الورق 

في عام ۱۹۵۰ ۰ جحت مؤسسة راند في كسب حرب تخيلية مع الاتحاد 
السوفييي : يعد العدید من اه الم الي اقتضت تغيير الاسئراتیجیات 
والتکتیکات » والأيام التعافبة من العمل المنصل في جوف العقول الالکترونية 
المنطورة الضسخمة . 

وقد تحفق ذلك النصر الخيالي بإنشاء عدد من القواعد الجوية الأمر بكية 
في مواقم محددة من العام » خارج أرض الولايات المتحدة الأمريكية , 
وقد جرى حساب قوة هذه القواعد ومواقعها . بحيث أنه في أي وقت من 
الأرفات » لا بمكن للعدو أن بحتل سوى بعض هله القواعد فقط , كما 
اقتضت هذه المعركة نقل قاذفات القتابل الأمر يكية يسرعة وبشكل دوري » 
من قاعدة إلى آنعری ٠‏ و بهذا لا ینجح السوقييت سری في تعطيل جزء بسیط 
من فاذفات القنابل التابعة للقواعد الي يتمكن العبدو من الاستيلاء 
عليا . 


YA 


التغریر بالسولییت 

ومن بين هذه الأفكار التي درسبا رجال موسسة راند بالاضافة إلى هذه 
الحروب الشخيلية ء فكرة التغرير بالسوفييت وإيقاعهم في فخ منصوب » 
عن طريق الإيحاء ایهم بأن القوات ابموية الاستراتيجية الأمريكية أقل 
تفوقاً من نظيرتها لديهم . وهکذا تندلع نار الحرب » ینخدع الروس بده 
الحقيقة الزائفة » فيركرون کل جهد قواتبم الجوية لضرب القواعد ابموی 
الأمريكية دال الأراضي الأمريكية » ولا يمند نشاطهم إلى المدن الحيوية 
الأمر يکية . ساعتها سيتمكن سلاح امو الأمريكي من نحطم القوات اخوية 
السوفيبتية التي انشغلت بضرب هيا کل الطاثرات الوهمية .. ووقتبا میصبح 
الأمريكيون أسياد العالم بلا جدال . 

الدراسة الدقيقة هذه الخطة » کشفت عن قصور تخطير بها » فالروس 
لیسرا أكثر من بشر » يمكن أن يرتكبوا الأخطاء شأنهم شأن غيرهم » لذا 
فن المحتمل أن يخطئوا مواقع القواث ابویة الأمريكية في هجومهم المكلف 
علیبا . وبدلاً من أن يصيبوا اهيا كل المزيفة الرابضة على الارض . تتطلق 
قتابلهم فوق المدن الأمريكية الكيرى .. واشنطن ۰ وليويووك » ولوس 
[تجلوس . فتبار معاقل النظام الأمريكي » ولا يبقى أمام السوفييت سوى أن 
يواصلوا حر بهم حتى يصلوا إلى النصر اللبائي + دون الخوف من رد فل 
أمريكي مقابل : بعد أن تتحطم کل مؤسسات الدولة الأمريكية وهكدا 
تمخضت الخطة التي کنیلها رجال مؤسسة رائد > والي تكلف الولايات 
المتحدة الأمربكية بلايين الدولارات » عن هزيمة منكرة للولايسات 
المتحفة ۱ 


۷۹ 


قاعدة أمريكية فوق القمر 

ومؤسسة راند لا تنشخل فقط بالأفكار الآنية المتصلة بالأوضاع الراهئة » 
بل تمد خیاطا إلى الستقیل البعيد » لقد تخصص الخبير باكستون في بحث 
خحطة إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية على سطح القمر . 

وانشتل رجال رائد في بحث المشاكل الثرتية على تأسيس حامية دائمة 
على سطح القمر . لأنبعت الحسابات والتقديرات أن إقامة مثل هذه القاعدة 
لن یتحقق إلا بعد أن يتوصل رجال الصناعة الأمربكية » إلى انتاج مولد 
ذري ۰ کهر بای + يكون قادراً على توليد طاقة دنع تقدر بألف كيلووات 
لكلل كيلوجرام . ورشم أن الصناعة والعکنولوجبا الأمريكية بيا وبين تحقیق 
هذا الحلم طریق طویل + لکن منحنیات التقدم النكنولوبيي ۰ تفيد أنه 
الإنسان میصیح قادرأ على صناعة مثل هذه الآلة في مستقبل لیس ببعيد , 

وعفي رجال مؤسسة راند في أحلامهم ۰ فيتصورون أنهم قد وصلوا إلى 
مثل ذلك المولد ٠‏ فیتصرفون ن إلى حساب جمیع ا الناشئة عن إقامة 
هذه القاعدة العسكرية على سطح القمر » وما زالوا پدرسون كل ما يحيط 
بهذا المشروع . 

وهم يروث أن تحقيق هذا الشریع أو الحلم - يقتضي انتاج وقود 
ذري على سطح القمر ذاته ۰ وذلك لاستخدامه في دقع الصواريخ المنطلقة 
من فوقه . وهم بقدرون الم بهذا سيمكنهم گنفیض وزن الوقود اللازم هذه 
العملية بما فيها من رسعلات بين الأرض والقمر فيضا هائلاً حول ۸۰ 
في للائةء . 

في واقع الأمر » ان قكون الرحلة من الأرض إلى القمر + بل ستجري 


۸۰ 


الرحلات بين المحطات الفضانبة السابحة .حول القمر » ونظيراتها السابحة 
حول الأرض . ومذا كله لم يعد حبيس الفروض النظرية والدراسات » 
أو ضروب الخيال العلمي المحلق » ولكي تتأكد من هذا يكفي أن نلقي 
نظرة على الرسوم التتفيذية واملعداول الطويلة الدفيقة الي انتهى إلا رجال 
«ؤسسة رائد بعد بحث کل تفاصيل هذه الخطة : الأمر الذي يؤكد أن 
أمريكا تأخذ هذا الاحهال مأعيل ابد . 

وفقاً هله المخطة » سيكون السفر من محطة الفضاء السابحة حول الأرض 
إلى الأرض نفسبا بواسطة سفن الفضاء التقليدية التي تعمل بالوقود الكيمائي + 
ونفس الأمر بالنسبة للقمر آما السفر بين محطة الفضاء الأرضية ومحطة 
الفضاء القمرية فسيعتمد أساساً على الطاقة الذرية . 

وقد الثبت مؤسسة راند من رسم المخرائط التي ستكون مع کل مسافر إلى 
القمر ضمن حاميته العسكرية » توضح المستعمرات على سطح القسر + 
مواقعها وحدودها » ثم موقع اازارع القمرية التي سيجري فيا استنبات 
النبات هوائياً دون الاعتاد على التربة ۰ ومواقم مزارع تريية الأرائب التي 
سيكون غذازها الأساسي الطحالب وعش الغراب . كما تتضمن هذه 
الخرائط مواقم مصائع انتاج الوقود » وسحطات الراقبة المسلطة على 
الأرض » وقواعد الصواري بخ و و ار 
وتقديرات خبراه مؤسسة راند أن مثل هذا الحلم يكل تفاصیله يمكن أن 
يتحقق خلال ۱۵ سنة من الا 1 . 

ورفقاً لهذا الشروع سيجري مراقبة الأرض عراقبة دقيقة من غوق القمر + 
باستخدام أجهزة خرافية مزودة بعدسات يبلغ قطر الواحدة منبا عشرة 


A! 


أمتار . وصواريخ القمر ذات الرژوس الذرية يمكن إطلاقها إلى أي نقطة 
محددة على الأرض في أي وقت من الأوقات . 

كل هذا جرى حسابه من وجهة نظر رياضية وتکنولوجية بحنة بشكل 
دقيق وصارم لکن أحداً من رجال مؤسسة راند » لم يحاول أن يفكر في أثر 
مثل هذا المشروع على الأوضاع السياسية والنفسية للبشر على الأرض ۰ 
أو فيما يمكن أن بحدث للناس إذا وجدوا أنفسهم مرغمين على العيش 
تحت تبدید الهجوم الذري النتظر على الأرض من القمر ! 

ومن بين ما تضمنته وثائق مؤسسة راند الي ممح بنشرها ء تلك العملية 
الي أطلق عليها الاسم الشفري «رو بنسون كروزوه وهي تنتص بدراسة 
احجهال وقوع كارثة انقطاع الإنصالات بشكل كامل بين الأرض والقمر »> 
حيث یصیح على سكان القواعد القمرية أن يبحثوا أمر استمرار حیاتیم 
فوق القمر بوسائلهم الخاصة . 


ماذا يجري في سيبيريا ؟! 
اثابت أن مؤسسة راند لم مد بحوثما إلى تقدير ما يمكن أن يحدث على 
سطح الأرض من الناحية العسكر ية ومن احية النطور العلمي ؛ ومن الناحية 
السياسية على مدى السئوات القادمة .. أي نو من التحالفات الجديدة 
سينشأ ؟ ما نوع التطورات الاجتاعية في العام » بل وني الولايات المتحدة 
نفسما ٩‏ من الذي سينقلب من عدو إلى صديق ١‏ ومن اللي سينقلب من 
صديق إلى عدو ؟ لا أحد يمكن أن يعرف إجابة محددة عن هذه الأسئلة > 
ومن ثم لا عکن أن تكون تقديرات رجال مؤسسة رائد في هذا المجال 


AY 


سليمة ماثة في الالة . كذلك ٠‏ إذا كانت العقولل الإلكترونية لا كط 
في حساباتها » فهل ننسى أحثال أن عطي البشر الذين يتولون تغذية هذه 
العقول وتلقیمها .. ومن ثم هل نستبعد فكرة طرح السؤال الخاطئ + وتلقي 
اجابات ضناطتة ؟ 

من أخبار مؤسسة راند أن هرمان نان الأي كان ضمن علماء المؤسسة »> 
تركها وافتتح مكتباً حاصاً به لتحليل العلومات » ثم نشر تفاصیل اختراعه 
ابشهنمي الذي توصل إليه أثناء عمله بالمؤسسة وكلض الحكومة الأمريكية ما 
يصل إلى ۷۳ مليون دولار . والآلة الجهئمية التي نتحدث عنها » عبارة 
عن قنبلة کوبالت خرافية في قوتها ۰ يكني سقوطها في أي موقع من أرضنا 
لانبا الحياة علیبا بشكل كامل . تتصل بعقل الكثروني » يعمل عل تفجيرها 
عندما يحدث على أرض الولايات المتحدة الأمريكية » عدد محسوب في 
قوته من اتفجیرات الذرية والنووية » أي عندما بحيق بأمريكا قدر من 
الخراب لا بعکن تعويضه , 

لكن ماذا عن غير هذا الاختراع وهذه الحروب التخيلية الي کشت 
الثقاب عنبا » ماذا يخفي وجال مؤسسة رائد في أوراقهم من مفاجات 
للبشرية ؟1 .. والأهم من هذا ؛ ماذا يدور في مراكز البحث والعامل 
المناظرة المقامة في سيبير يا بالائحاد السوفيتي ؛ وال لا نعرف عنها شيا ؟ .. 

ماذا 119 


AY 


كرابا و 


على مدى التاريث ؛ سعى الانسان إل ابتکار الأدوات والأجهرة الي 
تضاعف من قدراته + العضلية والحسية الطبيعية . العترع الروافع والأوئاش 
الي تضاعف قدرة عضلاته مات وآلاف ار ات . انعترع التليسكوب الذي 
بعد به بصره إلى أبعد الآفاق . أصبح قادراً على مشاركة الأسماك في حیانبا 
عند قاع المحيط + معتمداً على الرئة الخاصة بالغطس . وابتكر رداء الفضاء 
الذي يسمح له بالسباحة في الفضاء مثل الأجسام السماوية .. وأخيراً اتروع 
العقل الالکتروني الذي حكن أن بصبح امتداداً هائلاً لقدراته العقلية » ما 
يسمح له بالتصدي لهام لم يكن من المعقول أن يتصدى فا منفرهاً . 
وني عالم العقول الالكتروئية : جرت العدید من النطورات والتحسينات + 
مع ترا کم المعارف الإنسانية في مختلف الفروع ۰ ما جعلنا على مشارف 
عصر + تقوم فيه العقول الإلكتروثية عهام حرافية , وقد استفاد کتاب 
قصص البنیال العلمي من هذا » ومدوا الخطوط على استقامتپا » وشطحوا 
نیام ور كدر ضخماً مركباً » يستقل بارادته عن البشر 
الذين صتعوه ۰ وعلي إرادته علیهم . 


Af 


لكن خبراه العقول الالكترولية : الذين يدركون جيداً حدود التطور 
الذي يمكن إدخاله على العقول الالكترونية المتقدمة » يؤكدون أن الوصول 
إلى مثل هذا العقل الالکتروني الذي يتفوق على الاتسان ویتحکم فيه أمر 
مستحيل .. وأن العقول الالكترونية مهما تطورت لن تغني عن العقل البشري . 

في هذا » يقول الكاتب العلمي جاك بيرجييه «لن يتنازل الانسان آبداً 
عن قوته و [رادنه لوحش من الصلب . ونحن نفد أن أجهزة التفكير 
الاصطناعية » لا مكن أن عفتي عن عملية التفكير الطبيعية . فهناك حقيقة 
أكيدة » أن المخ البشري لا یت رکب من مادة فقط » لأن الزمن عنصر أساسي 
من عناصر تركيب المخ البشري . الخ البشري حصيلة التطور الطبيعي على 
على مدى ثلاثة بلايين من السنين . والمخ الاصطناعي الذي يعتمد في انتاجه 
على العادت أو البللورات سيجي: سيجيء مدموضاً بنقيصة لا يمكن التخلص ملها » 
سيجيء محروماً من جوهر طاقة التطور الي ترا کمت على مدى العمر الطويل 
للتطور البشري» . 

وئمل سيل تصص الخيال العلمي الذي یتناول مستقبل تطور العقول 
الالكترونية » أن يكون نتيجة للحصيلة الحائلة من الإنجازات التي تحققت 
من الناحية التكنولوجية في هذا المجال . لقد مكن الإنسان من صتاعة أجهزة 
تستطيع أن تبغم العمليات الفكر ية والمعلومات يجرعات ضخمة جداً » 
وتستطيع في نفس الوقت أن تلق علاقات جديدة بين المعارف الي عضمتبا ٠‏ 
لتخرج بحقائق مبتكرة ۰ وفي وقت قصير جداً » لا يمكن للعقل البشري 
أن اريه . 

فا هر تاريخ خ العقول الالكترونية ء وما هو معدل تطورها . 


المغنون الجوالون وعلامات التليفون ! 

في عام ۱۹۸۲ ء بدأ سعي الإنسان لصناعة آلة تساعد العقل البشري 
في عمله ء عتدما ابتكر باسكال الآلة الحاسبة > التي كانت فادرة على إجراء 
عمليات الجمع فقط . وبعد هذا بثلاثين عاماً ء جح العام الرياضي المعروف 
لیبنتر في اختراع آلة تقوم أيضاً بعمليات الضرب . وكان ليبنتز هو الذي 
توصل إلى طريقة تغذية العقل الالكتروني بالأرقام » بعد أن ترجم جميع 
الأرقام إلى الرمزين » صفر وواحد . وهو ما يطلق عليه نظام العد اثناني 
يناري ؛ » في هذا النظام يقابل كل رقم ترتيب خاص للرمزين صفر 
وواسند ۱ مشلا يساوي ١‏ ؛ ۲ يساوي ۱۰ ۳۰ يساوي ۱۱ 4 4 يساوي ۱۰۰ ۰ 
يساوي ٠١١‏ وهكذا 

وقد جاء هذا النظام نافع للغاية في التعامل مع الخ الالكتروني اللي 
عرف في ذلك الوقت . فهذ! النظام بل الآثة لا تتعامل إلا مع رقمين فقط »> 
ولا یکرن لديبا سوى بديلين للإجابة عن الأسئلة الطروحة عليبا » «نعم» 
ودلا؛ وإذا شئنا الدقة (+و-) . عندما يسري ايار في الدوائر تععلي 
الحواب الأول ۰ وعندما لا يسري التبار تعطي الثاني . والعقول الالكترونية 
الأكثر تطوراً » كانت تتضمن عدداً ضمضماً من الدواثر الإلكثرونية الي توصل 
التيار أو تقطعه ؛ لتعطي إجابات مركية عن الأسثلة الصعبة . 

في القرن اناسع عشر ظهرت في الأسراق الآلات الحاسبة المصممة 
وققاً لنموذج آلة لیبنتز » وقد جرى تطوير هذه الآلة على يد عدد من 
الخترعين . كما أن العالم الإجليزي باباج كرس نفسه في القرن 
التاسع عشر لتسظطيق حدفين : بناء آلة حاسبة عملاقة ۰ ومحاربة الغنين 


كم 


المتسجوثين الذين كانوا علأون شوارع لندن ! . لقد كان النشاز الذي تنطلق 
به عقائرهم مصدر إزعاج له » وسبباً في تشتيت أفكاره . ويبدو أن انشخاله 
بالعملين أتاح له أن يخترع آلة حاسية تسد على العجلة المنزلية » نفس 
السجلة المغزلية التي يستتخدمها حالياً المفترن اسلوالون والي تم فها باسم 
« البيانولا + . لقد جاءت آلة باياج الحاسبة أقرب شيء إلى الآلات الحاسبة 
المحديثة ء فيما عدأ انها لا تستخدم الأثاييب الالكترونية » سیب بيط »> 
هو أنها نم تكن قد أخترعت يمد . 

يعد نصف قرن من هذا 0 أي ي IAA:‏ ¢ اشترع هلليريث البعلاقات 
الخرمة أو المكقوبة الي تترجم المعلومات قبل تغفية الآلة الحاسبة بها . 
وي نفس الرقت تقر يباً تتابعت إلجازات الما الأمر بكي العبقري البحاد 
الطباع > الغريب التصرفات ء ستروجر . 

كما كان باباج یکره الرسپقیین افشجولین ۰ کره ستروجر عاملات 
العليفون اللاني كن في ذلك الوقت الوسيلة الوحيدة للاتصال التليفوتي قبل 
اخمتراع الطیفون الآلي الذي تعرفه حالياً . وقد ممخضت جهوده عن اشعترام 
قرص التلیفون الذي يمكن الشخص من طلب الرقم الذي يبتغيه دون 
اللجوء إلى صامفة التليفون , وهكذا تجمست مقومات بئاء آلة حاسبة حقيقية . 
“كانت اليطاقات المخرمة هي ذاكرتها » وكان النظام الشبيه بقرص التلفونٍ 
حو البديل البدائي للأنابيب الالكترونية .. وقبل 06 ۷ ٠‏ لم تطرأ 
على هذا الموج أية تصینات جذرية ء فیما عدا بعض البحوث حول 
نظام اعد الاي . 

أما أو عقل اللكتروني حديث فقد جرى تجمیعه عام ۱۹۳۷ » في إحدى 


AY 


الكليات الصغيرة ٠‏ بولابة کالیفورنیا , وكان العالمان الأمريكيان ايكيرت 
وموشلي وراء هذا الاختراع الذي أطلق عليه امم «ایناله» . هذا المقل 
الالكنروني كان يحتوي على ۳۰ ألف انبوبة الكتروئية » وهو رقم هائل 
بالتسبة لا كان معروفاً في ذلك الحين . وقد تمتع العقل الالكتروني «اينياكه 
عيزتين : أولاً استخدام الالكترونات لأول مرة في تصمم أجهزة اللات 
الحاسية > ما أتاح إمكان إجراء العمليات الحسابية بسرعة الضوء . وثانياً 
النظام الحديد لحضم الأرقام والمعلومات . وقد جرى العمل في + اینال» 
لحساب اليش الأمريكي » لاست‌خدامه في حساب العملیات العسكرية : 
لكن العمل به میم إلا بعد تسعة آشبر من نهاية الحرب العالية الثانية . وبعد 
أن كان اليش الأمريكي قد فقد اهیامه بالوضوع . 


منطق ونظرية للعقل الالکتروني 1 

في كل فرع من فروع المعرفة » تاي مرحلة تتدفق فيا الإثجازات العلمية 
الكبيرة بتسارع متلاحق + فتنبال الأفكار > وتتابع البحوث الي بري 
ستقلة في أنحاء العالم لتدكامل أو تتطابق فيما بعد . بالنسية لعلم المقول 
الالكترونية انحصرت هله الفترة الذهبية بين عامي ۰۱۹۳۷ ۱۹:۷ . 

في ۲۸ پوئیو عام 1945 ۰ نشر معهد الدراسات التطورة في بریتستون 
بنيوجرمي عملاً يحمل اسم العلماء جون فون نيومان ٠‏ وادثر ور كس 
وهرمان جولد شتاين .. وكان ذلك البحث عتصرأ حاسما في تعلور العقول 
الالكترونية . لم يكن الاهتام الأكبر هذا البحث منصباً على وسائل تلقم 
الآلة بالأرقام » أو طرق إنشاء ينك الذاكرة » بل كان هدفه الأول البحث 


AA 


عن طريق لوضع برامج العقل الالكتروني ء بحيث يتمكن المقل الالكتروني 
من فهم المعارف التي يزود بها » بشکل يتيح له الربط بينها ء والاجابة عن 
الأسثلة الطروحة عليه . لقد توصلوا إلى طريقة تجعل العقل الالكتروي 
يستسخدم في حساباته أرقاماً لم یزود بها من قبل . ومکذا ‏ تعد البرامج ذات 
طبيعة خطية : تتلاحق كحلقات السلسلة + بل أصبح بإمكان العقل 
الإلكتروني أن يخير مجرى عمله متتقلاً من حقيقة إلى أخرى » بما بتيح له 
أن يصل إلى استخلاصات جديدة ۰ لم یتضمنا البرنامج الذي زود به . 

تتابعت بعد ذلك التطورات في مختلف نواحي عمل العثل الالكثروي + 
سواء في آلیاته أو طريقة تخذيته بالبرامج . ومن أهم الانجازات في تلك 
الفترة . ما قام به العالم الرياضي الكبير جون فون یومان من دراسات حول 
طبيعة ومضمون اللعطق الذي سيعتمده العفل الالكتروني .. وقد كان سبيله 
إلى ذلك غريباً » فقد بدأ بدراسة نظرية الألعاب الخاصة ببعض لعبات 
الورق . مثل البوکر والشطرنج والبريدج .. واستطاع من خلال هذا أن 
يصل إلى تطبيقات عملية » استفاد بها في عمله . وعن طريق تعميم مضمون 
الاستراتيجيات في كل لعبة » اتيح له أن يصل إلى نظرية كاملة في عمل 
العقول الالكترولية . 
رقصات النحل 

لان + أصبح مفهوماً أن العقول الالكترونية لا نتعامل 


مع الارقام » ولكنها تستطيع أن تتعامل مع العلومات من أي نوع . 
الا لول ريست و پم دعر بو کل ات . واستخدامات 


قم 


العقل الالكتروني تستوجب ترويده بمعلومات عن موضوعات متبايتة تتصل 
باللغة أو الموسيقى أو الفن أو الرسائل الشقرية .. أو حتي تتصل بالرقصات 
التي تودیبا النحلة ساعية لتقل رسالتها إلى باقي ادحل في تلیته . ومهما كانت 
غرابة الموضوع ۰ فقد ثبت إمكان تحويل أي معلومة إلى تعریض رياضي . 
وهكذا يصبح بإمكان العقول الالكترولية أن تثرجم نصاً من لغة إلى لنة » 
أو تبحث عن کلمة معينة في كتاب + أو تكشف عن مضمون رسالة 
شغرية لا تمرف أسرارها > أو تصل إلى تفسير لغة الل التي يعبر عنبا 
برقصاته . 

بعد عام ۱۹۵۷ ۰ اتسع نطاق استخدام العقول الالكترونية » وتعددت 
أماطها وتماذجها . وقد وصلت قدرة بحص هذه العقول الالكتروتية إلى 
استیعاب. ۱۰. مليون وحدة معلومات في ثانية واحدة ! .. كما جری 
تزويد بعض هله العقول الالكترونية ما يسمى «قناة ديودين» التي يمكن, 
أن تحل سحل الثرائزستور ء ولا يتطرق الا الخال والاجهاد مع كثرة 
الاستتخدام . ولا وصلت سرعة العمل في العقل الالكتروني ال سرعة 
الضوء . وأمكن تسم عقل الكتروني في مقدوره متابعة ما يحدث داحل 
التفجير الذري » وقبل أن پحدث ذلك الانفجار ! . ومع اله لم يتم صناعة 
مثل هذا العقل الالكتروني على المستوى النجاري ۰ فان الطراز آلتاح والعروف 
پاسم «جاما ۰٩۰‏ يصئع المعجرات . 

لقد استطاع «جاماً ٩؛‏ الذي استخدمته احدی المؤسسات الاقتصادية 
بباريس » أن يسوي حسابات أكثر من ۳۰ ألف فاتورة ومستند مالي في 
أقل من ٤‏ ساعات . علماً أن مثل هذا العمل يحتاج إلى جهد ۱۰۰ شخص 


۰ 


على مدى يوم عمل كامل . كما أن هذا العفل الالكتروني يتجز في 
ساعتين العمل الذي يقتضي ۲۰۰ ساعة عن العقول الالكترونية التي تعتمد 
على البطاقات المخرمة . 


جاما ٩۰‏ 
عندما تدخل إلى حجرة العقل الالكثروني وجاما 4٠١‏ » لن نشعر انك 
تدخل حجرة تجميع أجهزة وآلات بل ستبجد نفسك في جو أشبه يحجرة 
العمليات الجراحية المعقمة » مجلس في وسطها رجلان أمام لوحة من 
الفاتیح والگزران أشبه بتذك التي في الآلة الكاتبة الكهر بائية . وعن طريق عذه 

اللوحة يجري الاتصال بينبما وبين العقل الالكاروي . 

أما ما عدا ذلك فصف من الصواوين العدنية الموزعة إلى جدران الحجرة . 
على قدر عدد هذه الصواوين أو الوسدات تتحدد طاقة العقل الالكتروني . 
بين هذه الوحدات توجد الوحدة الأساسية الي تعتبر أهمها » لأنبا هي التي 
تتحكم في تشغيل باقي الوحدات . وعلى عکس الخ البشري + يستطيع 
العقل الالكترولي أن يتشغل بعدة موضوعات متباعدة في نفس الوقت . 
وحيث يتمتع كل عقل بشري بلاشعور واحد > يكون لدی هلا العقل 
الالكتروني عدد غير محدود من واللاشعوراث؛ المتميزة » إذا جاز التعبير . 
وعمل هذا العقل الالكتروني يكون أشبه با يحدث في عقل عالم يفكر في 
آن واحد في عدد من المشاكل الفيزيائية والكيميائية والرياضية والبيولوجية . 

الوحدات التي تتوزع حول هله الوحدة الأساسية » تقوم بكل الحسابات » 
و بعملیات الربط بين المعلومات ؛ والوصول إلى النتائج المطلوية » ثم تقديمها 
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للوحدة الأساسية . والعامل على العقل الالکتروني «جاما ۰۷۰ يحصل على 
إجابات عن أسئلته نتيجة لاتصاله بالوحدة الأساسية , والسر في ذلك أن 
وحدات العقل الالكتروني ها لغتها الخاصة في التفاهم ۰ التي تتكون من 
رموز رياضية ء والتي تحسن التعامل بها فيما بينها ٠‏ وعندما تنتهي إلى النتيجة 
المطلوبة تقوم الوحدة الأساسية بتوجمة هذه اللغة الخاصة إلى لنة أخرى 
أكثر بساطة عکن أن يفهمها وک الذين يتعاملون معه .. 

هذا العقل الالكتروني يستطيع أن يقوم بكافة العمليات المطلوبة معلا في 
أحد البئولة أو شركات التأمين . ويستطيع أن يحتفظ بجمیع مفردات 
كلمات لغة معينة في مخزن ديناميكي » بحيث يمكن عن طر يقه دراسة 
هذه اللغة أو الترجمة منها أو إليها . كما يمكنه أن يتولى كافة الحسابات 
المطئوية لاطلاق وتسيير مركبة فضائية وهو باختصار يتيح للمخ البشري 
الوصول إلى فاق جديدة » والتصدي لمسائل متنوعة ومتيابنة .. انه يجعل 
كل ما هر مستحيل » مكنا ! 

ومع هلا فا زال أمام العلماء الكثير من التحديات في مجال تطوير 
العقول الالكترونية . وبشكل خاص في جالب اتصاله بالإنسان » سواء 
في عملية التلقم أو التغلية بالمعلومات > أو في عماية التلقم المرتد أو تسلم 
العلومات والاإجابات منه . بقل هله العملیات ما زالت تجري ببطء شديد 
إذا قيسث بالسرعة اغاثلة التي كبري يبا السمليات داخعل العقل الالكترولي . 
الجائب الثاني من هذه المشكلة ٠‏ نعني به تسلم النتائج التي يتقدم بها العقل 
الالكتروني » تمكن العلماء من مواجهته اعتادأ على أساليب الطباعة السريمة 
التي تعمل بالعقل الالکتروفي . ووصل الأمر إلى طباعة شريط من الورق 
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طوله ۰ ميل في الساعة ۰ مسجلة عليه النتائج بلغة يستطيع العامل على 
العفل الالكتروني أن يفهمها . 


العقول العابئة الشا کسة 

يعتبر شير مارس ۱۹۵٩‏ من الشبور المشبودة في تاريخ العقول الالكترونية . 
قي أحد أيام هذا الشير ء سر العالم الأمريكي د کتور صامویل دوراً 

في لعبة البريدج ۰ وکان حصمه في المباراة عقلاً الكترونياً من طراز «أي لي 
ام 0704 . فبسد أن قام العالم بتغذية العقل الالكتروني يأصول اللعبة 
واستراتيجيتها وتکتیکا تبا » استطاع العقل الالكتروني أن ينتصر على العالم 
الذي آمده بالمعلومات عنبا 

وقد يبدو غريباً أن نرى مجموعة من العلماء تيمك في لعب أدوار 
شطرنج مع عقول الكترونية وهذا لا يتم على سبيل تزجية وقت الفراغ » 
ولكن الخدف من هذه المباريات ۰ هو الوصول إلى إمكانيات تتبح هذا 
العثل الالكثروني أن يدير مفاعلاً ذرياً من ثلك الفاعلات الذرية التي 
يخطط العلماء لإنشائيا على نطاق واسع » للاعیّاد علیما کمصدر آسامي 
للطاقة , 

وجهود العلماء الطموحة تسعى إلى تصمم عقول الكثرونية قادرة على 
اتعلم والفهم » بحیث بكون لكل عقل منها شخصيته المتميزة . ومن الطریف 
ما حدث من استتجار بعض مراكز بحوث العقول الالكترونية لعلماء 
نفس تخصصوا في علم نفس الأطفال دون ثلاثة أعوام ۱۱ . 

والعقول الالكتروئية » مثل صغار الأطفال » تبدي في بعض الأحيان 
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ضروباً من المشاكسة وسوء الطبع . پسض هله النویات يمكن تفسيرها 
علمياً . من ذلك العقل الالكتروني الذي كان پرفض أن يعمل بكقاءة إلا 
إذا كانت نافذة الغرفة مقتوحة . وقد انشفل العلماء لعدة آشبر فسي 
اختبارات متواصلة لمعرفة سر هذه الظاهرة الغريية ‏ وأخيراً اكتشفوا أن 
مصم ذلك العقل الالکترون م بعط الإنتباه الواجب لحفظ درجة حرارة 
الحجرة عند درجة متخفضة » فقد كان جو الحجرة ة يصبح حاراً عند 
إغلاق النافدة ۰ فتفقد الترائزستورات'جائياً من سلاحياتها . غذا حرص 
مصممو العقل الالكتروني «جاما ٠8١‏ على تزویده بوحدات نیرید ۰ 
تحفظ درجة حرارته عند درجة ١4‏ مثوية , 

وهلا ء غير العقل الالكتروني الذي كان برتبك في عمله » كلما 
وصلته من حجرة جاورة أصوات طقطقات آلة الابقاع التي تستخدمها 
الراقصات الاسيانيات «الکاستانیت» : والعقل الالكتروني انعر بأمريكا 
الذي استجاب لبرنامج تم تزويده به قائلاً دهذا عبث 1 .. أنتم تحاولون 
قسمة صفر على صقر) , 

وبالطبع أقل غلطة في الادة التي زود بها العقل الالکتروني > بمكن 
أن تفسد البرنامج بأكمله . وليست أخحطاء التغذية والتلقم هي ؤحدها الي 
تعطي الا عطاء في النتائجج ۰ فالعقول الالکترونية » عندما يطول عمر 
استخدامها ۽ تبرم » ويمكنأن تقم في الخطأ بسبولة . وهذا هو ما يدفم 
العلماء إلى التفكير في نوع من المصل أو ما يشبه المصل ۰ يلقح به العقل 
الالكتروني حتی تكون لديه حصانة ضد الخطأ ‏ 

والحلم الأكبر لدى العلماء المتخصصين ء هو أن بصلوا إلى التفاهم مع 
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العقل الالكتروني ؛ ليس من خلال الأزرار والرموز » ولكن من خلال 
الحديث المباشر التبادل .. التحدث إليه » والاستاع إلى الاجابات بصوته .. 
وهذا الحلم يقتضي إمكان ترويد العقل الالكتروني بأجهزة تنيح له ترجمة 
الحديث البشري الذي يتلقاه إلى لغة الرموز الخاصة به ء والعكس في حالة 
اعطائه النتائج . وليس هذا من قبيل الأحلام البعيدة ؛ فالكثير من العلماء 
المختصين بأمريكا يتفرغون لبحث هله العملية ۰ وخاصة العالم آنتوني 
أوننجر الذي توصل بالفعل إلى نتائج مبشرة في هذا الاتجام . 

يفول بعض التابمین هذه البحوث إنه يجب عليتا أن نتوقع في القريب + 
مشادات كلامية حادة وعنيقة بين الانسان والعقل الالكتروني . ويقولون إنه 
إذا تم ذلك » فسنکون في حاجة إلى طاقم من الأطباء والعابلین الفسیین 
لحل الشاكل الترتبة . 


الحلم ا مرعب 


ومن المشا کل التي تواجه علماء العقول الالكترونية حالياً » مشكلة الربط 
بين وحدات العقول الالكترونية ومسخازنيا ومصادر معلوما تما الي تنتشر على 
أبماد مكانية كبيرة . فد انتهى بعض العلماء من تصميم عقل الكنروني تکون 
وحدته الأساسية على الأرض + وباقي وحداته العاملة على أماكن متفرقة 
من الأرض ء أو فوق كوكب الزهرة ٠‏ أو كوكب المريخ . وهذا هو أحد 
الأحلام التي كانت تبدو منل زمن قريب مستحيلة التحفیق .. ولكن التطور 
العلمي يمضي قدماً في هذا المجال .. أحلام لا تنتهي » وجهود دائبة لتحويل 
هذه الاحلام ای حقائق . 
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لكن ؛ ماذا عن الحلم الترعب الذي پتردد صداه في قصص الخيال 
العلمي ؟ .. ماذا عن العقل الالكتروني العملاق الذي سيصبح في مقدوره 
أن يستقل بإرادته ويتحكم في مصائر البشر ؟ يقول ال مختصون إن هذا 
أمر بعيد الاستال . وان الجهود الآن لا تتصرف إلى إنشاء ثل هذا الکیان 
الفسخم ء بل على العكس من ذلك > سعى العلماء إلى إنشاء وحسدات 
صغيرة جداً من العقول الالكترونية » يسهل حملها ؛ وينخفض مها » حتی 
تكون في متناول بد الجميع .میم اليوم إذا ما سافروا بين الدول المتباعدة 
عمدوا إلى استخدام الطائرة ٠‏ ول يفكروا لحظة في السفر والارتحال 
بالطريقة البدائية » وهي السير على الأقدام ..ومواطن الغد لن يعمد إلى 
الوسائل البدائية في التفكير والي يحتمد فيا على عقله فقط » بل سيحرص على 
استخدام العقل الالكتروني المضغوط + والذي سيحمله معه في كل مكان . 

وهلا العقل الالكتروني الشخصي » سبحمل صفات وخصائص وبصمات 
فكر صاحبه » ذلك لأن عملية التغذية أو التلقم ستتم بواسطة صاحب العقل . 
الالكتروني و بالطريقة التي تتفق مع شخصيته . بل يقال إن مثل ذلك العقل 
" الالكتروني يمكن أن يغلى بكل النواقص الشخصية لصاحيه + حتى تكون 
استجابات العقل الالكتروني » بحيث پدخل في اعتبارها التلبیه طذه 
الئواقصی ومواجهتها وتعويضها .. و ببله الطريقة ستصبح تصرفات البشر 
أكثر کمالاً وتكون استجابانيم أقل خطأ . 


مرآة العذ کر 
ومسألة ااشخزین ومضم المعلومات » من السائل التي تشغل العلماء اليوم . 
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تخزين العلومات في ذا كرة العقل الإلكتروني تم حائياً على أشرطة مغناطيسية . 
مثل أشرطة التسجيل الصوني تقربياً : مع اختلاف الأبعاد والمعلومات 
المخزونة ببذه العلريقة يمكن استعادتها خلال عدة ثوان , هذا لايسرضيي 
العلماء والباحثين » وهم يدرسون الآن تصمم نوع من المرايا يجري بواسطتها 
زين واسترداد بلابين المعلومات في لحظة واحدة . 

وقد وصلت تجارب مخزين العلومات ني ذاكرة العفل الالكتروفي إلى 
ما يتجاوز الخیال . من بين هذه التجارب ما يعرف باسم «مرة التذكر» . 
قام بتصميمها كل من كالمان ورینارت تحساب القرات البحر ية الأمريكية » 
وهله المرآة عبارة عن سطح بلوري من تركيب خاص يسمح بامتصاص کل 
ما يعرض أمامه في لحظة .. وله المرآة تسجل العلومات حتى لو كان 
الظلام مطبقاً » لأنها تعتمد في تسجیلها على الأشعة تحت الحمراء الي 
تصدر من الأشياء والأحياء نتيجة للعلاقة الحرارية الخاصة پا 

وني جال الأفكار الغربية » هناك فكرة استخدام الخلية الحية في 
تسجيل كم هائل من العلومات في حيز صغير جداً » وميكروسكوي . 
وهذه الفكرة تحاول الاستفادة من نظام حفظ الخصائص الورائية داخل 
الخلية . 

ويرجح بعض العلماء اله ستصل في المستقبل القريب إلى إنشاء وحدات 
عقول الكترونية رئيسية + تتصل بوحدات فرعية منتشرة في كل مکان 
تجمع ها المعلوماث ولا بأول » ويصب كل ذلك في ذاكرة عملاقة » 
بحيث ينحقق المخزن الذا كرة في تلك العقول الالكترونية قدر من المعلومات 
لم يسبق أن تراکم بهذا الاحتشاد الخرائي , وسيمكن لكل فرد مشترك أي 
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خحدمة هذه العقول الالكترونية أن يتصل بها تليفونياً أو عن طريق التليكس » 
ليحصل على إجابة شافية محيطة للمسألة التي يسأل علا . ويقول هؤلاء 
العلماء ان مثل هذه العقول الالكتروئية السملاقة ستساعد على سل الكثير 
من الشا کل الي تواجهها البشرية » سواء کانت سياسية أم اجتاعية آم 
علمية .. 
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بلازمًا ... الغورة التَادمَة فعا الطاقّة 


ستعيد النظر في کل ما تعلمناه | . علمونا أن المادة تكون : صلبة أو 
سائلة أو غازية . واليوم » جزم العلماء أن ٩۰‏ في المائة من کل المواد التي 
في الكون بكل ما فيه من جوم وکوا کب وفراغ بين هذه النجوم والکوا كب + 
كل هذا من مادة تكون في حالة آحری غير الصلابة والسيولة والغازية .. 
حالة رابعة يطلقون عليها امم ., بلازما , 

وإذا كنا تتعجب اليوم من مثل هذا الاكتشاف » ففي القرن السادس 
عشر لم يكن يعترف العلم بغير حالتي الصلابة والسبولة . والرجل الأول 
الذي قال بوجود حالة ثالثة للمادة غير هاتين الحالتين » کان باتیست غان 
هلمونت الذي عاش بين عامي ۱۵۷۷ ۰ 1444 . استطاع هلمونت أن 
پثبت وجود الغازات : قائلاً إن المادة يمكن أن تتسول إلى حالة أعف من 
حالة السيولة .. تتحول إلى بار قد لا يرى . وأجرى تجربة تجح فيها أن 
پشجر وعاء معدنياً مسحکاً بفعل الضغط المرايد للغاز داخيله . 

الهزة التي حدثت نتيجة اكتشاف حالة ثالثة للمادة .. دفعت العلماء 
إلى التساول : لماذا لا تكون هناك حالة رابعة أبضاً؟] .. 

انشغل العلماء بالبحث عن إجابة لهذا السؤال . من بين هؤلاء العلماء > 
كان العالم الشهير ويليام كروكس + قرب نهاية القرن التاسع عشر . ورخم 
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نظرة الشك التي كان ينظر بها العلماء إلى كروكس + نتييجة لاهئامه 
بالقدرات الخارقة للإنسان » وإعانه بقدرة الإنسان على التخلص من تأثير 
اباذبية الأرضية » والارتفاع يجسده عن الأرض ۰ بفعل إرادته فقط .. 
ومع هذا فقد شعت صحة افتراضات کروکس 6 عندما تأكد العلماه 
من وجود -حالة رابعة للمادة > تكون فيا أشد غازية من الغازات .. أطلقوا 
عليها اسم ویلاژما + . وبالطيع لا توجد أي علاقة بيلها وبين مادة البلازما التي 
في الدم . 

الغاز في حالته الطبيعية يكون في شکل جزیتات وفرات ثابتة . آما في 
سحالة البلازما » فالثرات تفقد بعض الکتروناتبا » وهو ما يطلق عليه العلماء 
تعبير «تأين الادة» وهذا يعني أن البلازما تتکون من الجزيئات والذرات 
العادية » بالإضافة إلى جزيئات وذرات متأينة » نم بعض الالكترونات 
الحرة . ۱ 
لکن ما هو الخط الفاصل بين الغاز والبلازما ؟ . الواقم ليس هلاك حط 
فاصل بالمسنى العروت > فعلماء الطبيعة یتکلمون عن البلازما كلما فقد 
عدد ملموس من الذراث الکتروناته , 

والشواهد على وجود البلازما حولنا عديدة . فيي مثلاً تتوهج منطلقة 
من أضواء الإعلانات اللونة » ومن أنابيب الاضاءة بغاز لبون . وهي تتدفق 
علينا من سطح الشمس بوهج لا عکن احتاله . والبلازما توجد نتيجة 
لظروف محددة : الشحتات الکهر بائية القوية ء وتعرضی اللرات لاشعاع 
قوي » وني درجات الحرارة العالية جد . ومکن أن نعثر علا في اللهب 
الشديد البياض . وبالناسبة اللهب الشديد البياض ليس بالضرورة أكثر 
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ارتفاعاً في حرارته عن غيره » لكنه ذلك اللهب الذي يمحتوي على مادة متأينة . 

وني إمكان أي واحد منا أن بحصل على مادة في حالة البلازمابطريقة 
عأمونة » وذلك بتعریض ملح الطعام للهب » وقد يكفي في هذا طب قنديل 
يسيط » قلهپ القنديل قادر على فصل الالكترونات من جز يثات الصوديوم . 
بهذه العملية البسيطة نحصل على البلازما ۰ التي لا يعلم عنبا علم الطبيعة 
والكيمياء التقليدي شيثاً . فنظرية البلازما معقدة ومركبة للغاية » وفهمها 
يقتضي الالام بامرياضيات العالية . هذا فإن حصالص وطببعة هذه الحالة 
الرابعة لم تعرف كلها حتى الان » وهي الشغل الشاغل للعديد من العلماء 
في جميع آنساه العام . 


الكرات الرعدية 

العام الذي پتصدی لدراسة البلازما جد نفسه في وسط عالم جدید 
عليه تماماً , فبينا تتمدد الغازات العادية لتشغل الحيز الذي يتاح ها ع فإله 
بتأثير الكهر باء لا ۰ تنضغط البلازما في حيز محدد ضيق وسط افرآغ 
الفتوح وكأنبا من الأجسام الصلبة ؛ الأمر الذي تحقق فيما يعرف لدى 
العلماء باسم «الکرات الرعدية» ونفس هذا پحدث بتأثیر القوى المغناطيسية , 
وعلى مدى الزمن . وقد كثرت التقارير عن و كرات نار * تحدت نتيجة 
للعواصاف الرعدية » وتحرق البیرت » وتحدث صدمة کهربائية عند 
انفجارها . هذه الظاهرة ؛ حتی عام ۰۱۹۳۵ جد من بقبلها ويفسرها أو 
يرفضبا ء إلى أن تم تكون البرق الكروي في العمل بنجاح » فاعترف العلم 
بالظاهرة . لقد عاد العلماء واعترفوا بكافة المشاهدات والتقارير الي تتمحدث 
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عن هذه الظاهرة » بعد إلبات نظرية البلازما . 

وفهم البلازما يعطي تفسیراً لنشوء الكون والجرات والکوا کپ . 
فالمعروف أن الشحنات الکهربائية عندما تتحرك تولد تباراً كهربائياً » 
والتيار الکهربي يولد مجالاً مغناطيسياً » ومن ناحية آحری يؤثر الجال 
الا طيسي على مسار از یتات المشحونة بالکهر باء .. هذا تضغط البلازما 
نفسیا لتتحول إلى فار یتتافر مع غيره من يمار البلازما . وهله الارة 
یطاق عليبا »البلاز مویدات » »> وفقاً هذا » فإن النظم الشمسية قبل أن 
تتشکل في شمس وکوا كب » تكون في صورة أجرة بلازما عملانة . ولقد 
أمكن تحضیر البلازمويدات في العمل ۰ فظهرت ني شکل أقرب ال 
شكل الحجرة » بل وكان ها أيضاً الأذرع الحازونية التي توجد في المجرات . 

المعروف أن الغاز موصل مب جداً للكهرياء وهذا السبب لا يحدث 
اکتال للدائرة الكهر بائية إذا ما وضع قطبان كهر باثيان متقار بان في اطواء > 
لکن البلازما تلف عن الغازات في أنها موصل جيد للكهرباء . فهي بهذا 
تتصرف كما لو کانت غازاً وجسياً معدنياً صلباً في نفس الوفت . وهلا ما 
یحدث في مصابيج النيون والفلورسنت . 

والبلاژما » يعكس المادن » لا تذوب بالحرارة » لأنها في جوهرها 
غازية . والمجال المغناطيسي القوي للتيار الكهر بي يجملها تنضغط » وتتحول 
من حالة البلازما البخارية إلى أسطوانة أو أنبوبة متوهجة . 


۰ قي الماثة من الکون 
عمر بحث العلماء في البلازما لا بتجاوز 4۰ عاماً » رغم أن ٩۰‏ في الانة 
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من مادة الكون على صورة بلازما . ومعنى هذا أن ما نعرفه من مادة صلبة أو 
سائلة أو غازية يعتبر استشناء في الکون 1 .. فالشمس والتار ء والأضواء 
الشمالية » والغازات التي ملا الفراخ بين الأجسام السماوية كله من البلازما > 
كذلك الحزام الاشعاعي الذي بحيط بالأرض . 

والبلازما تخضع دائماً لنفس القانون الطبيعي : محتفظة مخصائصا > 
سواء کات ساخنة جداً كما 1 داخل الشمس حيث تبلغ درجة حرارما 
عدة ملايين من الدرجات) » أم كانت باردة جداً (في طبقات الجو العليا) > 
وسواء كانت متّاسكة ومتضاغطة أم كانت شفافة للغاية .. 

قد أحدث إكتشاف البلازما تغيبرات بعيدة المدى > غنقدت الطبيعة 
والكيمياء التقليديتان الكثير من ثقلهما . كذلك أمكن تسیر الكثير من 
الأخطاء العلمية الى كانت تحير العلماء ۰ فعندما اكتشف مارکوني 
الاتصال اللاسلكي. لم يستطع العلماء تفسير نجاحه في نقل ارسائل إلى 
مسافات بعيدة , لقد توصل العلماء إلى تفسير هذا بعد اكتشاف البلازما 
فقط . فهذه البلازما تحيط بالأرض كحزام يقوم بعكس الموجات 
اللاسلكية » وتوجیهها إلى الأرض ثانية . 

والبلازما لا تعكس کل الوجات . تعكس الوجات الطويثة والمتوسطة 
والقصيرة فقط ۰ أما الوجات الشديدة القصر ۰ والتي یتراوم طرفا بين 
عشرات الستیمترات وبين الليمترات فهي تنغ من البلازما . وهذه هي 
الموجات التي يجري عن طربقها الاتصال بين الأرض والمراكب الفضالية 
والأقمار الصناعية » التي يفصلها عن الارض حزام البلازما . 


الشمس مصنع البلازها 

وكما قلنا تتكون الشمس من البلازما » وهي محاطة من كل جائب ببالة 
من البلازما » ومن حين لأر تنفجر البلازما ‏ وترشق الأرض بسيل من 
الأشعة الكونية » والمجالات الغناطيسية » والالكترونات » واطسیمات 
المشحونة بالكهرباء . هذه الجسيمات علا فراغ نظامنا الشمسي اما ء وتکون 
السبب في ظاهرة لم يتعرف عليبا الإنسان إلا من زمن قصير نسبياً »> نعني 
يذلك الرياح الشمسية . وقد استطاعت سفن الفضاء المنطلقة من الأرض إلى 
كوكب الزهرة أن ترسم خرائط ذه الرياح الشمسية , وحتى نعرف خطورة 
هذا الكشف ء يكفي الإشارة إلى الفروض العلمية التي يتبناها العلماء والتي 
تقول إن الرياح الشمسية تؤثر على حركة الأرض ودورانبا , كذلك تعود 
التقلبات اجلوية التي تسبب في الأعاصير » إلى نشاط الرياح الشمسية , 
كما تزثر هذه الرياح على التكوينات الني نحت القشرة الأرضية » فثير 
الزلازل . رغم أن هذه الفروض / يتم إثباتها بشکل علمي قاطع تبالي » 
فالا تجاه العلمي الغائب ييل إلى الأخد بها . 

والشمس في نظر العلماء عبارة عن مصنع هائق للبلازما » نتم فيه صناعة 
العديد من العناصر الكيميائية بكميات خرافية . وقد يتوصل العلماء إلى فهم 
طبيعة وخطوات ذلك التحول ء إلا أنهم لن یتمکنوا با تحت أيديهم من 
أدوات ء من تقليد ما يحدث قي الشمس معملیا . 

في البله كانت السلازسا .. شغلت فراغ الكون بأكمله » وعند 
تکاثنها وتضاغطها صنعت الأجرام السماوية > التي تجمعت بعد ذلك في 
مجرات .وقد فهم العلماء الآآن سر الأذرع الحازونية التي تكون للمجرات . 
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الأجهزة العلمية الحديئة أناحت للعلماء اكتشاف ما يسمى بالرياح المجرية 
رسبة إلى ا مجرة) » مر عتدفقة من البلازما » تندفع من م رکز اللجرة 
بسرعة تصل إلى ۳۰ ميلاً في الثائية . وقد توصل العالم الفلكي الأسترالي 
فرانك كير إلى اكتشاف هذه التيارات بالقرب من شمسا وكاشته سرعتها 
تصل إلى حمسة أميال في الثانية وكتلة الغازات المتولدة عن هذه الحركة 
السريعة + تبلغ من ضخامنها :ابا عکن أن تصنع نع شمساً جديدة کل 
سن . وييدو أن جوم الجديدة التي تشگل عل الأذرج لوا جرا 
قد تکونت بہذه الطربقة . 

ولقد أثبت العالم الأمريكي هالتون آرب بطربقة رباضية أن البلازما الي 
تطلق من جرتا + تعجمع وتتكائض نتيجة لأثر الجال المتتاطيسي » 
وتصبمح على شكل ألبوبة تنجه إلى الأذرع الحترونية للمجرة . 

أنتهى الان أي تفكير في وجود فراع ين امجرت أو الکوا کب + وأجمع 
العلماء على أن هذا الفراغ السابق في رأيبم قد شغلته البلازما ۰ والمجالات 
الختاطيسية » والقوى اللماذيية ٠‏ بالإضافة إلى غير ذلك من القوى التي م 
يتعرف العلماء علیبا بعد .. وان كنا قد استطعنا من خلال التجارب ملاحظة 
بعص تلك القوى على الأرض . 

لقند أت شرف العالم بوستيك على تجارپ مت على بلازما محبوسة في غرفة 
مقرغة 4 واستطاع أن يراقب البلازما وهي تتشكل في صورة عادية أطلق 
علیبا اسم اثبلازمویدات . وقد آعذت البلازمويدات شكل الضباب الحلزوي 
لني يمل طول إل ٠١‏ سم »> ويخ له حوالي ٠١‏ سم . وقد استطلاع 


تصوير هله البلازمويدات نتبجة الضوء الذي تشعه . 


الصور المأخوذة للبلازمويدات مثيرة للغاية .. انبا تتبح للانسان أن يرى 
صورة مصغرة جداً للكون داخل البوية اختبار . 

كالعادة » كلما توصل العلم إلى ظاهرة » بدأ يسعى إلى التحکم فیا 
والاستفادة منبا . . وقد استمخدعت البلازما فملاً في الصناعة » واستخداماتبا 
تتسع وتتواصل بسرعة . وأهم استخداماتها هي الوصول إلى الطاقة الكهر بائية 
مباشرة من الطاقة الحرارية » وانتاج الطاقة الحرارية من الطاقة النووية » 
وتحقيق تقدم في إطلاق الصواريخ .. بل لقد امتد استخدامها إلى الاعتاد 
عليها في صناعة العوازل الکهر بائية لأقطاب تیار العالي .. وال أدخالها في 
تصمم مكبرات صوت حساسة للغاية . 


الشموس الصناعية 

واذا كنا بصدد الحدیث عن استخدامات البلازما » فلا بد من الاشارة 
إلى الفكرة الخرافية التي یسعی العالمان الجریان سيموني + وأزوكي إلى 
تحقيقها » فكرة لق شموس صناعية من البلازما 11 

يقول العالمان الجر يان إن قطر الشمس الواحدة سيصل إلى ۱۲۵۰ مثرأ » 
وستصل درجة الحرارة داحل هله الشمس الصنتاعية إلى ۱۰۰ مليون درجة , 
هذه الشموس سيجري إطلافها كالأقمار الصناعية ع بحيث تدور في 
الفضاء على بعد من الأرض يصل إلى ۵۰۰ ۱۲ ميل › وه سيم اشحکم في مدار 
وحركة هله الشمس بحیث تقل ملق فرق موقم بت من الأرض دا 
وهما يفكران في نتائج تعليق هذه الشموس فوق سيبيريا أو أنتاركتيكا «قارة 
القطب الجنولي الحجمدةه ء فان مثل هذا كفيل بتحويل طقس هذه 
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الأماكن إلى طقس استوائي » ما سیتیح مجالاً جديداً لتوطين قات لللايين 
من البشر . 
هل هي شطحات أحلام ؟ .. من يدري ؟1 . لكن بصرف النظر عن 
شيء » الثابت ی الآن أن الاعتاد على البلازما یکن أن یحدث سس 
في حياتنا » أعمق وأبعد من الذي وی الطبران أو اكتشاف الطاقة النووية . 


الزجاجة المغناطيسية 

والبلازما تفراوح في درجة حرارتها تراوحاً كبيراً . الوجودة بين الجرات 
تكون على درجة كبيرة جداً من البرودة » وتلك التي حول الشمس وي 
داخطها تصل حرارتبا إلى ملایین أو بلابين درجات الحرارة . وعندما تكون 
البلازما على هذه الدرجة الخرافية من الحرارة »لا عکن حفظها في وعاء من أي نوع 
معروف . وهذ؛ بطرح سؤالا أمام العلماء اللین يدرسون استخدامات 
البلازما ء آشبه بالسؤال الذي يطرح نفسه على الكيميائيين بخصوص وسائل 
حفظ الحوامض الي تذيب كل شيء ۰ كيف تحفظ هذه اليلازما النارية 
التي تأكل كل ما يقترب ملها ؟ . 

لقد حاول العلماء حفظ هقه البلازما في زجاجة مغناطيسية * . وتعبير 
الرجااجة المغناطيسية هو الذي بطلقه العلماء على الوعاء غير رن الذي يمكن 
أن تحفظ فيه البلازما الساخنة » والذي تثرکب جدرانه من حطوط قوی 
جال مغناطيسي مرت . مثل هذا الوعاء لا عکن حرقه » فهر وعاء غير 
مادي في طبيعته . و" تحقيق مثل هذه الفكرة » تقف أمامه العديد من العقبات 
وآهها وید قن المجال المغنطيمني الذي يتمثع بقوة تسميح له نم 
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تسرب المادة وهي في حالئها الرابعة . 

ومن اسية أخرى اخترع العالم الفرنسي سيجفريد كلاين ما يطلق عليه 
اليلازما التکلمة» . والاختراع عبارة عن جهاز يباع حالباً في فرنسا تحت 
اسم « أيونوفون » » وني الولابات المسحدة الأمربكية تست اسم و ايوتوفاك » 
والإختراع في جوهره يحقق الوسیقی الخالصة . فالعروف أن البلازما 
عندما تتحرك في الفضاء ء تدبلب تحت تأثير الجالات المغناطيسية التي 
تسلط علا : وتصدر نغمات صوئية خالصة لیس ا مصدر معدي 
مادي .. أي أن مدا ابلهاز يحقق الوسیقی الطبيعية . رغم وجرد هذا 
الجهاز > إلا أن النفسير الدقيق قيق لعمله علميا لم يتم بعد . بل أن عض العلماء 
یژکدون أن منم مثل هذا الجهاز مستحيل علمياً + يالرغم من وجوده في 
الأسواق 1 . 


تحويل الحرارة إلى كهرباء بشكل مباشر ٠‏ 5 

كذلك من استخدامات ابلازما ء ذلك الحول الدقيق جداً > والذي 
بعكس الأيونوفون لي پنزل الأسواق بعد . وبمجرد أن يصل العلماء 
والتكنولوجيون إلى طريفة لانتاج ذلك المحول على نطاق تجاري » سیصبح 
في إمكاننا أن نحصل على سبل من الطاقة قة المتدفقة » دون الاعّاد على البخار 
أو التوریینات أو المولدات الحالية . فقي حدود التكنولوجيا المناحة الآن » 
يكون علينا أن نصل بالسائل إلى نقطة الغليان » -حتى تحول الطاقة الحرارية 
إلى طاقة کهر بائية » فالبخار هو الذي يمحرك التوربين ؛ والتور بين هو الذي 
يشغل الولدات ؛ والمولدات تنتج الكهر باه . هذا الأسلوب في الوصول إلى 
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الطاقة » هو نفسه » سواء في الخواصة الذرية الحديثة » أم في مولدات 
الكهر باء الي تعمل بحرق الفحم , 

واستخدام الطاقة التووية للحصول عل الکهر باه عن طريق هته اللفة 
الطويلة » تكون له عواقبه الوخحيمة . فحن ببذا نستخدم - أو نسيء 
استخدام - طاقة من سلالة راقية للحصول على طاقة حرارية عادية .. 
والسؤال الذي طرحه العلماء على أنفسهم : ألا عکن أن نحول الطاقة النووية 
أو الحرارية إلى طاقة كهر بائية بشكل مباشر » دون الدخول في منسلة 
الراحل التي ذكرناها ؟ . 

عند التفکیر في هذا ۰ قفزت في ذهن العلماء الظاهرة الکهروحرارية 
العروفة باسم *ظاهرة مبيبيك 6 . إذا أخذنا قطعتین من السك ۰ کل واحدة 
من معدن مختلف ٠‏ كأن تكون الأولى من البلاتين والثانية من التحاس : 
ثم لحمناها في نقطتین مختلفتين على امتدادهما . ثم ذا سخا نقطة من 
نقط الالتحام ؛ وت ركنا النقطة الأخرى في درجة حرارة الحجرة ء أو خخفضنا 
درجة حرارتها » فسيسري عند ذلك تیار كهربائي من النقطة السائعنة إلى 
النفطة الباردة .. وهذا يعني أن الحرارة قد تحولت إلى کهرباء بشكل مباشر . 

حى الآن لم توت التجارب التي مت في هذا المجال ثمارها . فالمعادن 
كما توصل الکهر باء » توصل الحرارة أيضاً » وهكذا بیبط الفارق في درجة 
الحرارة بين التقطتين . وحتى عند استخدام سبائك مختلفة لتلائي هذا 
العيب لم تتجاوز الکهر باء النا > وات لكل ياردة مربعة . هنا .. نشأت 
لدى العالم الفرنسي سيجفريد كلاين فكرة استبدال البلازما بأخد السلكين . . 

وقد جرى ت ركيب مثل هذا ابلهاز في معامل جلنة الطاقة النووية الفرنسية , 
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بامستخدام هذا اهاز آصیح من الممكن عملياً تحويل الحرارة إلى کهر باء 
مياشرة . مثل هلا اهاز إذا ما آمکن تطويره بحیث يتعامل مع قر کی 
من الطاقة اللسرارية أو الكهر بائية » فالعلماء يعتقدون أنه بده الطريقة 
ستتمكن من الحصول عل الكهرياء پاستخدام آرخجص العتاصر التوفرة 
في الطبيعة > كالعشب أو القش 1 . 

كما ان العالم السويدي الففين ابتکر فكرة مود كهر باي يعمل بالبلازها » 
وقد تلقف ابتكاره العلماء في الولايات المتحدة والاتحاد السوفييي وفرنسا + 
وصنعوا هذه الولدات . وهي بعد في طورها النجريي ۰ أثقل من أن 
تستخدم في تحر يك سيارة أو طاثرة ؛ والبحوث جارية لتطوير هذا الموك 
للاستفادة مله عملیاً , 


الصاروخ الكهريائي 

ومن المجالات الى تستخدم فيبا البلازما ء» جال الرحلات الفضائية » 
من خلال ما يكن أن نسميه الصاروخ الكهر باني ٠‏ الذي يعمل بعکس 
سيبيك » الذي يحول الکهر باه إلى -حراوة » تعطي أكبر سرعة لشعاع 
اليلازما الستخدم في تحريك الصاروخ , والبحوث دائبة في هذا الجال 
لإطلاق صواريخ من الأرض إلى كوكي الزهرة والمريخ .. ومثل هذا 
الصاروخ سيجري دفعه خارج نطاق الجاذيبة الأرضية بالوسائل التقليدية 
الحالية » بعدها يبدا عمله بالبلازما . هذا الصاروخ تبلغ سرعته بعد ۱۰۰ 
تین ١ه‏ ميلا في الثانية » وساعتها سيكون قد أصبح على 
مشارف الریخ 
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راسعخدامات البلازما تمس أهم المشاكل حيوية في حياتنا . فعن طريقها 
عکن أن تحسم قضية الوقود والطاقة في العالم . . والابدروجین الثقيل اموجود 
في بحاونا » عن طريق البلازما يمكن أن ينهي هذه القضية لآلاف السنين . 
وبکون. ذلك باستئاس البلازما التي تحتوي على الحد الأقصى من ذرات 
الأيدروجين الثقيل » ثم تسخينها إلى عشرة ملايين حرجة متوبة » ثم إلى ۱۰۰ 
مليون درجة » وحفظها بعد ذلك في زجاجة من خطوط القوى 
الككهرومغتاطيسية » لتمنع تسريها ., 

وقد بدأ اهیام العلماء بهذا في أعقاب حدث دراماتيكي جری عام 
۲ . ففي أبريل من ذلك العام » وصل العالم السوفيتي الشبير كوتشائوف 
إلى بر بطانیا في معية القيادة السوفييتية في ذلك الوقت » على رأسهم بوبلانین 
وخروشوف » وقد سمح لالم السوفيتي بزيارة مرکز البحوث اللرية في 
هارویل » حيث عفد مؤتمراً علمياً » أشار فيه إلى بعض الإنجازات العلمية 
السوفيتيية التي كان وقعها على علماء بريطانيا كوقع القنبلة . تقد قال 
كوتشاتوف ما أفاد أن السوفييت قطعوا شوطاً كبيراً في استقتاس واستخدام 
البلازما » قال كوتشاتشوف للعلماء البريطائيين المسمرين في أماكنهم من 
فرط الدهشة ء إن فريقاً من علماء أكاديمية العلوم السوفيتية » تحت 
إشراف العالم ارتیموفیتش والعالم ليونتفيتش والعالم ساتشاروف قد استطاعوا 
أن يصلوا إلى حرجة حرارة عالية لا يمكن تصور الوصول اليا على الأرض + 
پتمریر تیار كهربائي يصل إلى ما يزيد على مليوفي أمبير » خلال الغاز . 
وائه عند استخدام الأيدروجين التقيل في مكان القاز » اكتشفوا أن التيار 
الکهر باي أطلق النيوترنات وأشعة كس .. 


وهم مرور “كل هذه السنوات على تصریحات كوتشاتوفا » ما زالت 
بحوث البلازما في الغرب تواجه موجات من المد والجزر . فاسشناس 
البلازما صعب ؛ وتوليدها يستبلك طاقة أكثر ما تعطيه .. أن التجارب 
الي أجريت لترو يض البلازما وحیسبا في دال جدران «الرجاجة المغتاطيسية» 
في مركز زيتا البريطاني لم تكلل بالنجاح » وأقصى ما استطاع العلماء 
الوصول إليه في حبسیم لليلازها » واحد على ألف من الثائية + ثم كانت 
تضرب جلران اجاجة : ثافئة نیرانبا كالتعابين ء فتحطمها . وما زالت 
اهود العلمية تتواصل للتخلب على هله العقبات » فادف عظم وحيوي . 

إن ! کشات الحالة الرابعة للمادة پفتح الجال أمام البشر لانقلاب 
جلري في فهمهم للکون ء وفي الحصول على مصادر الطاقة التي یحتاجون - 
الها لآلاف السنین .. ومن الناحية العلمية » خلق اكتشاف هذه الحالة 
الرابعة العديد من العلوم الجديدة » والكثير من الفروع الجديدة للعلوم القدرعة » 
وجميعها أكثر تطوراً وتقدماً مما عرفتاه باسم علم الطبيعة أو علم الكيمياء . 


ملعّة یه .. آثارت كرك ة یکت عل يكملة 


الباراسيكلوجي هو العلم الذي بم بدراسة الظراهر الخارقة للعقل 
البشري » الظواهر الي تکشف عن قدرة الإنسان على الأثير في الأشياء 
والأشخاص بغير الوسائل التقليدية ودون الاعتاد على الحواس . لقد أصبح 
لخلا العلم مراكز دراسة علمية في عدد من الجامعات الأورو ببة والأمريكية > 
يشرف علیها كبار الأساتذة التخصصين » وتستخدم فيا أدق وأحدث 
الأجهزة العلمية » وتخضع لأقسى احتياطات البحث العلمي . ويتناول علم 
الباراسيكلوجي الكثير من الظواهر ۰ مثل التخاطر (الطببائي) ء والشفافية .+ 
والتعرف على الستقبل أو الماضي ء وقدرة الإنسان على الأثير في الأشياء 
والأشخاص عن بعد . 

التقارير العلمية اي حرجت من الاتحاد السوفييتي في السنوات الأخيرة » 
تفید اعتراف العلماء السوفییت بالتنويم المغناطيسبي والتشاطر کظاهرتین 
علميتين ثابتتین . ویقول العام السوفييتي فاسیلیف ؛ إن مخ النوم المغناطيسي 
يعمل كجهاز إرسال لاسلكي ؛ بينا يعمل مخالشخص الذي يخضع للتنويم 
کچهاز استقبال . وان عملية الارسال والاستقبال تظل قائمة حتى لو كان 
الطرفان في حجرتين متفصلتین أو منزلین متباعدین » أو حتى في مدينتين 
مختلنتين ] 


ووفقاً لرأي العالم فاسيليف » فإن التخاطر يقتضي شخصاً قادرا على إرسال 
اشارات قوية إلى مخ شخص آخعر » ولا يتم الاتصال إلا إذا كان صاحب 
المح المستقبل قادراً على التقاط هذه الاشارات دون صعوية . 

وعلماء أوروبا ااتخصصون في الظواهر الباراسيكاوجية بعانون من جهلهم 
المطبق يسير الیحوث الباراسيكلوجية في الاتحاد السوقييتي ‏ ومدی تطورها » 
وتتائجها . ومنل عام ۱٩۱۷‏ ۰ أي منذ قيام الثورة الروسية » تکلف 
هذه البحوث بشدة . وني لفس الوقت | كسب علم الب راسيكلوجي اعترافاً 
واسعاً في ابلامعات السوفييثية . ومن خلال المؤلفات القليلة للعلماء السوفييت 
في هذا الموضوع » تعرف العلماء في ألحاء العالم على بعض مسار هله البحوث , 

وكانت البداية كتاباً سوفييتياً باسم « الاتصال اللاسلكي الببولوسي» ۰ 
ظهر منك عشر سنوات عن طريق أكاديعية العلوم الأوكرانية بكييف . 
ومؤلف الكتاب هو العالم السوفييتي برئاردو قنش كاشنسكي ۰ أحد كبار 
الاحصائیین في موضوع الالكترونات . وقد بدأ اهام كاشسكي بالظواهر 
اليارسيكلوجية في أعقاب خبرة غير عادية . 


نقل الأفكار 

في عام ۱۹۱۹ » عندما كان کاشنسکي يعيش في مديئة تفلیس » رقد 
أحد أصدقائه نتيجة أرض خطير » شخصه الأطباء حيتذالك على انه تيفوس . 
وذات ليلة حارة من شهر أغسطس » استيقظ كاشنسكي فجأة من نومه على 
صوت ارتطام ملعقة فضية في إناء زجاجي . نظر في غرفته باحثاً عن مصدر 
ذلك الصوت ء لكنه لم جد ما يمكن أن يحدث مل هذا الصوت . وني 
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عصر اليوم الالي » علم أن صديقه المريض قد توفي أثناء الليل . 

ذهب إلى منزل المتوق » حتى يراه لآخر عرة . هناك ء رأى على مائدة 
بجوار سرير المتوق > كوباً وملعقة فضبة . ولاحظت أم المتوق اهئام 
كاشنسكي بالكوب والملعقة » فقالت له والدموع تسيل من عيبها ؛دخقت 
الحجرة لأعطيه الدواء وعندما وضعت الملعقة بين شقتيه » أظلمت عیناه .. 
هكذا مات .. کات مقدراً ألا يتعاطى الدواء هله المرة ..۰. 

بلغ الفعال کاشنسكي مداه » وسأل والدة صديقه » بين اعتذاراته > 
أن تعيد له تمثيل ما حدث لحظة الوفاة بالضبط . استجابت له السيدة + 
وما أن وضعت الملعقة في الكوب وأدركت قاعه » حتى أعطت تفس 
الصوت الذي سمعه كاشنسكي أثناء نومه ليلا ۽ في متزله على بعد أكثر من ميل 

كيف أمكن أن پصله ذلك الصوت » عبر هذه المسافة » برغم نومه 
العميق ۱۴ . 

لم يكن كاشنسكي من يؤمئون بالخرافات والخزعبلات + بل على 
العكس من ذلك كان لي تفكيره مادياً إلى أبعد حد . لكنه في ثلك الليلة 
أقسم بينه وبين نفسه أن يصل إلى حل هذا اللغز » وأن يعرف يوماً سر الذي 
جری بين عقله وعقل صديقه المتوني » وعقل والدة صديقه . بدأ جهوده 
بدراسة ابلهاز العصي عند الانسان على يد العام الشهير فاسيليفتش 
لیونتیفنش . راح يجمح المحقائق التي أوصلته إلى أن اهاز العصبي للإنسان 
قادر على الاستجاية لحببات خات مصادر غير معروفة حتى الآن . وف 
عام ۱۹۲۳ ۰ نشر كتاباً تحت عنوان ونقل الأفكار» » وأثار الكتاب 
في حينه اتام العديد من العلماء » لکن أكثر من اتم بالكتاب اتان من 


۱۱۵ 


غير العلماء . 

أحد هذين الرجلين المؤلف الروسي الشهير لقصص الخيال العلمي 
الكسندر ببلاییف ‏ الذي كان يطلق عليه لقب جول فيرن السوفبيثي . لقد 
اعتمد القصاص على المعلومات التي جاءت في كتاب كاشسكي كأساس 
أروايته دسادة العالم» وقد حققت اروابة اشارا واسعاً جداً في الانحاد 
السوفييتي . وهذا بدوره أثار اهام الكثير من الشباب بظاهرة التخاطر . 

أما الرجل الثاني الذي أبدى اهتاماً بعمل كاشنسكي » فقد كان واحداً 
من آشپر مروضي الحيوانات المتوحشة واسمه فلادعير ليوئيدوقتش دوروف ‏ 
لقد اقتنع ااروض بخبرته الخاصة أن نقل أفكار الانسان إلى الحبوان 
من الأمور الممكنة . ققام دوروف خلال عامي ۲۳ ۰ ۱۹۲6 بعشرة آلاف 
تجربة تحت (شراف الخیراء . واستطاع بما لا يقبل الشك أن ینقل یبا 
أوامره » كأن يجعلها تاعقط شيئاً ما وتحضره إليه . 

وقد جری تقيم هذه التجارب من وجهة النظر الإحصائية » فجاءت 
التتالج الاتجابية سد الصدفة بنسبة ١5‏ إلى عشرة ملايين . وعنطق علم 
الاحصاه تزکد هذه التبجة قدرة الانسان على نقل أفكاره إلى الحبوان . 
هذه التجارب ونتائجها !لا بية أقتعت أكثر علماء النفس تشککاً ورفضا 
ومع كل هذا ء فان الطقس الفكري العام في الاتحاد السوفييتي ذلك الوقت قت 
م يكن متعاطفاً مع مثل هله الوضوعات . وحتى عندما تم نشر نتائيج هذه 
التجارب. ۰ فإن رد الفعل كان ضعيقاً . ول تستأئف مثل هذه التجارب إلا 
من وقت قريب حیث يبحث العلماء السوفييت عن الاشخاص القادر ين 
على نقل أفكارهم إلى الحيوانات ۰ كما كان السال مع دورو . 


1 


العين الثالفة 

خلال التجارب ابي قام بها دوروف + حرص العلماء السرفييت على 
دراسة الموجات الي تصدر عن مخه ع فوجدوا انه بشع موجات ذات تردد 
مرتفع » يصل طوها إلى ۱,۸ ملليمتر . ولسوء الحظ . لم تكن الأجهزة 
الستخدمة لقياس مغل هذه الموجاث. في ذلك الرفت قد تطورث كما هي 
الآآن . ورغم أن دورو لم يكن عالاً » إلا أنه كان قوي الملاحظة » وكان 
يعتقد أن عيوت البشر والحيوانات تطلق اشعاعات ذات تأثير - وکان 0 
إن النظرة الإنسانية الحادة بعکن أن تستونس أكثر الحيوانات المفترسة 

ومن التجارب الأحری الي اعم بها دوروف > تجاربه حول 55 ا 
اأركز إلى قفا أي إنسان والذي يجمله يستدير ليرى صاحب النظرة . وكان 
يجري هذه التجارب على أشخاص لا يعرفهم ودون أن يشعروا » كأن يختار 
شخصاً من يعطرئه ظهورهم » ويركز بصره على قفاه » فكان هذا الشخص 
پالذات لا بد أن يستدير برأسه . 

وقد لح دوروف على العلماء أنه يفسروا له هذه الظاهرة ٠‏ لکنبم ۸ 
يستطيعوا أن پقدموا له تفسبراً عقولا . أما الآن » فالعثماء السوقيبت يعثرفون 
أن العين البشرية تصدر مثبا اشعاعات +.وأن هذه الاشعاعات تمتصبا الغدة 
الصنو بر ية للشخص المستقبل . 

هذه النظرية السوفييتية الحديثة > تعيد إلى الأذهان أسطورة و العين الثالثة » 
ويحيلنا كاشسكي إلى كتاب الندي راما تشاراكا الذي نشر لي روسيا 
عام ۱٩۰۷‏ ۰ والذي ورد فيه أن الغدة الصئويرية هي جهاز الاستقبال 
التخاطري عند الانسان . 


۱۹۷ 


وني عام ۱۹۵۹ ۰ استمع أعضاء مؤتمر علم النفس في بويئس ايرس 03 
إلى تقرير حول أثر التنبيه الكهر باي للغدة الصنويرية لفثران المعامل > 
وكيف أن ذلك شلق عند هذه الفثران أوهاماً » وتأثيرات ضرئية في عقوم . 
وقد مارس دوروف أكثر من مرة عملية النظر المركز المكثف الذي يحدث 
الشلل عند يعضى الرواحف والأسماك . وي دراسة حديثة بالاتحاد السوفييتي 
توصل العلماء إلى أن العين البشربة تطلق إشعاعات ذات طبيعة 
كهرومغناطيسية . وحددوا أطوال موچات هذه الاشعاعات فقالوا انب 
تصل إلى ثمائية من مائة من الللیمتر + بين موجات الراديو ؛ والأشعة 
تحت الحبراء , 

ومن المعروف أن هله الوجات 7 تسیر في خطوط مستقيمة » وأنبا لا تقل 

من الحواجز المعتمة » وهذا يتناقض مع فكرة أن الاتصال التخاطري يتم 
عن طريقها » ذلك لأنه يحدث بين أناس تفصل بينم المسافات الطويلة . 
على كل حال ء إذا جح العلماء في إثبات أن الاشعاع الذي خر من عبني 
شخص ما » تستقبله الغدة الصنوبرية » فسيكون على علماء النفس عند 
دراستبم لحالة شخص ما أن يدخلوا في اعتباراتهم عناصر جديدة. + 
كالتأئيرات التي يتعرض ها الشخص » والتي تأيه تخاطرياً من أناس على 


عقاقير الهلوسة والتخا طر 
لقد أبدت البسوث السوفييتية من بداية هذا القرن تفتساً عقلباً إزاء عله 
الظواهر . وفي السنوات الأربعين الأخيرة + نشر العديد من البحوث حول 
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التقال الأفكار » والاشعاعات الي تصدر عن الإنسان . ومن بینبا » يكتسب 
البحث الذي کنبه الأستاذ س . تورلوجين أهمية خاصة . لقد ظهر هذا 
البحث في ليننجراد عام ۱۹۸۲ » وفيه يثبت تورلوجين أن أثر النظرة لبشربة 
المركزة يبطل » عندما توضم شبكة مجدولة من الأسلاك المعدنية الشديدة الدقة 
بين المرسل والمستقبل .. وقي حالتنا هذه » بين المرسل الذي يركز بصره 
وبين ااشخص الذي يعطيه ظهره . 

ثم مضی تورلوجین في بحثه » فأثبت أن الإشماع البشري يكن عكسه 
بواسطة شبکات دقيقة مشتئة ۰ وليس بواسطة امرايا المعدنية . وبقول 
كورلوجين أن الإشعاع الذي ينطلق من العين البشرية » يكون في شكل 
موجات كهرومختاطيسية قصيرة المدى المي بشدة , وهي موجات ذات 
أعل تردد مکن » لا يزيد طوفا على مللیمتر واحد . 

وني ذلك الحين » قام العام ب . لازاريف عضو أكاديمية العلوم 
السوفييتية باختبار هذه النتائج وتحقيقها علمياً . كما أيد العالم الطبيعي الشهیر 
ايفان باغلوف هذه الظاهرة . والتجارب التي تجري الیوم في الاإتحاد السوفياقي » 
تدرس أثر مادة الماسكالين أو غيرها من عقاقير افلوسة على تنشيط إطلاق 
هذه الإشعاعات من العين . 


تجربة السلم المكهرب 

وقد واصل معهد بافلوف البحوث حول ظاهرة التخاطر ع وحول استجابة 
مختلف الکائتات للموجات المختلفة . واكتشف بیتروف عام ۹ أن 
المجالات المغناطيسية ذات التردد المرتفع تؤثر على ابلهاز العصبي الأعلى > 
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وتغير ردود الفعل الانعكاسية ء وتلق إسصاساً بالألم . وتجري هذه البحوث 
حالياً بشكل علني على يد د كتور كوزاك بمعهد بافلوف ء وتميل إلى اعتبار 
أن ظاهرة انتقال الأفكار والعواطض بين الأفراد عبر المسافات الكبيرة » تؤثر فيبا 
مجالات مختلفة للطاقة » وليس بالضرورة المجالات الكهر ومغناطيسية فقط .. 

والبحوث حول هذا الموضوع لا تقتصر على الاتحاد السوفييتي ؛ فالأستاذ 
فايس من جامعة نيويورك + دلل في ثبربة له على وجود جالات للطاقة ا 
تأثيرها القوي على الحياة . وقد أجرى تر بته على ريشة دقيقة من طاثر . 
وبعد أن طحا إلى أن تحللت ؛ وضعها في عزرعة خاصة » فاستعادت 
شكلها الأصل . وهو يقول إن عناصر وشظايا الريشة قد عادت إلى التجمع 
في شكلها الأصل نتيجة لتأثير مجالات الطاقة علا , 

ال الطاقة هذا » هل هو نفس المجال الذي تتوقف عليه عملية ثقل 
الأفكار ؟ الاستال لا يمكن استبعاده . لكننا نعلم الآن على أي حال » أن 
الإنسان في حياته يستجيب رغماً عنه پات ونأثیرات لا يعلم عنها شيا . 
وتنتقل إليه رسائل لا يدري بها ء ولا نعرف الطريقة الي تتسفل با إليه . 

لقد اتشغل معهد بافاوف بسلسلة من التجارب التي تير الدهشة الشديدة , 
والتجربة تتضمن سلماً معدنياً يكن أن توصل اليه شحلة كهر بالية تؤثر 
بشكل حاد في الإنسان ولكنها لا تضر به , وقد تصدى هذه اشجر بة عده من 
المنطوعين . كان يطلب إلى التعلوع أن يضح بده على ذلك السلم العدني . 
بعدها يوصل التبار الکهر باني بالسلم » وي نفس الوقت تطلق إشارات 
ET‏ ا م 

مكررث هذه التجربة مع الشخص الواحد أكثر من مرة » وكان المتطوع 
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في كل مرة يتم ليها توصيل الکهر باء يجذب يده مبتعداً عن السلم المكهرب . 
بعد ذلك أجربت نفس النجربة دون أن توصل الکهرباء بالسلم العدني ۰ 
والغريب أنه عندما كانت تطلق الاشارات الصوتية غير المسموعة » كان 
الخطوع يسرع بإبعاد ذراعه بكل قوة » وكأنه شعر بالصدمة الكهربائية , 

الحالة بوضوح من حالات رد الفعل الشرطي المنمكس » مثل حالة كلب 
بافلوف الذي كان يسيل لعابه عند دق الرس دون أن يقدم إليه الطعام . 
والسئوال هنا » كيف استطاع التطوع أن يسمع الإشارات الصوئية ذات 
التردد المرتقع ؟ » كيف وصلت هله الإشارات إلى اهاز العصبي للمتطوع ؟ 
ولاذا لا يسمع الإنسان مثل هذه الإشارات في أحواله العادية ؟... هل تکون 
الصدمات ال ار ضرورية حتى تصل هله الإشارات إلى لا 

شعور المتطوع ؟ .. هذه هي الشكلة . 

عندما يعرف ۷ 2 يستطيع اللاشعور استقبال الإشارات الصوئية 
غير السموعة : فوققاً للعلماء السوفييت » سیصیح بمكناً فهم ظاهرة التخاطر 
وآلياتها » والي هي في رأييم جرد امتداد لخواص الإدراك البشري في جال 
جهو . فهم لا ينظرون إلى الشخاطر كمظهر من مظاهر نشاط الأرواح 
الشريرة ء أو الأشباح » انه عندهم حاصية مادية من خواص البشر » e.‏ 
أن خضع للدراسة والبحث بالأدوات العلمية .. وعلى أساس هذا الفهم 
تمضي دراسة التمخاطر في الاتحاد السوفييتي . 


بلا نظارات 
التخاطر ليس الظاهرة الوحيدة التي تجري دراستها في الاتحاد السوفييتي . 
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فبالإضافة إلى التخاطر > تجري دراسة استجابة الجسم البشري للموجات 
الکهرومغناطيسية أو فوق الصوتية بالإضافة إلى موضوع التنويم المغناطيسي » 
وإمكانية العودة بالانسان إلى مرحلة زمنية سابقة تحت تأثير التنويم 
المغناطيسي . 

في إطار هذه الدراسات + ممح دكتور کومیانییز في العودة بامرأة 
تبلغ الثالثة والستين إلى سن الثامئة . فما الذي حدث ها ؟ .. لم تستطع 
فقط أن تند كر كل الوقائع التفصيلية ليوم مضی عليه أكثر من لصف قرن + 
و تستطع فقط أن تکتب بحروف لم تعد تستعمل في روسیا منذ الثورة ۰ 
لكنها أيضاً كانت قادرة على القراءة والکتابة بسپولة دون أن تستخدم نظارتها 
التي لا تستخني علها أبداً + وطوال مدة إجراء هذه التجربة . 

معنى هذا » أن التنويم المغناطيسي يضاعف حساسية مناطق من الخ 
والجسد البشري . ومن بين ما ياويه ويضاعفه التنويم المغناطيسي ؛ فدرة 
الأجهزة البشرية الخاصة بالاستقبال التخاطري ؛ والتي لا نعرف عا شيعا 
حائياً . وهم يرون أن مراکز الاستقبال هذه لا بد أن تکون في طبیعتهامادبة . 
ومن ثم يمكن ء من الناحية النظرية » الوصول الها وتحديدها ودراسة 
عملها » ومعرفة ما يتشطها .. أو هذا على الأقل هو المئطق الذي پشده 
العلماء في الاتحاد السوفييتي . 


مطناطيس حدوة الحصاون 
ومن بين أنشطة البحث العلمي التي رفعت عنها قيود السرية في الاتحاد 
السوفييتي » البسوث التي يجر يها الأستاذ فاسيايف » والثي جعلت من نشاطه 
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ومعامله » المركر الرئيسي لبحوث العلوم الباراسيكلوجية في الاتحاة 
السوفبيتي . وفاسيليف الذي شغل نفسه بهذا الوضوع منذ عام 19171 + 
يتر من أكبر خبراء الظواهر الطبيعية في طبقات الحو العلیا » وعبراء 
المجالات الکهرومخناطيسية » وهو يحتل وظيفة مدير معهد البحوث الطبيعية 
النظرية مجامعة لیتنجراد . 

بدأ فاسيليف تجاربه حول الظاهرة التي اكتشفها عام ۱٩۲۱‏ ؛ والتي 
لم تسكن من كشف أسرارها حتى الآن . الظاهرة تفيد أنه إذا وضعنا 
مغناطيساً على شكل حدوة الحصان على بعد بوستین من قفا شخص واقع 
كحت تأثير التنويم المغناطيسي » فان المجال المغناطيسي الناشی یحدث 
تحريفاً وخلطاً وتشويباً ي الصور البصر بة التي بوحی إلى الشخص برؤيتها » والتي 
لا توجد في الحقيقة . وهذا لا يتسفق إلا إذا كان القعلب افثالي للمغتاطيس 
خلف الصدغ اليمنى للمتطوع » وليس الصدغ اليسرى .. إي انه إذا عکس 
وضع المغتاطيس لا تحدث الظاهرة . 

العلماء الفرنسيون سادرون ودوزو وبولنسكي جربوا حل أسرار هذه 
الظاهرة أيضاً . وقالوا إن السامض النووي في الخلية » والذي يلعب دور 
في انتقال وحفظ الخصائص الورائية وفي عملية التذكر » يتمتع خصائص 
مشناطيسية » لهذا تتأثر رژية الشخص بالممجال اللغتاطيسي الموجود حلف 
رأسه . لکن تتائج تجار بهم لإثبات هذا جاعت متناقضة بعض الد ۶ ومن 
هنا يمكننا القول بأن ظاعرة فاسيليض لم يبد لها حلاً ستی ال . 

والسوال هو : كيف عکن أن يكون للمجال النتاطيسي تأثير 
تکوینات المح » الي تؤثر بدورها 8 
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اذا تدا أ الصور في التلاشي والتحرك ؟ ۷ أحد يعلم حتي الان . الثاپت أنه 
من خلال النويم المغناطيسي » تستطيع أن تجعلی الجسم البشري حساساً 
بالنسبة لقوى » لا يشعر بها وهو في حالته الطبيعية » کالجال المغناطيسي + 
رالوجات فوق الصوتية . وهلا يرجح لدى البعض أن الشخاطر عملية تدخل 
فيها سلسلة من القوى الطبيعية . وهم يتساءلون : أي جزء من أجزاء املسم + 

في البشر والحيوانات ٠‏ يستقبل هذه القوى المفتاطيسية ء أو الموجات فوق 
الصوتية » أو الرسائل السخاطرية ؟ الإجابة عن هذا السؤال قحتاج إلى جهد 
كبير ؛ ولكن مما يشجع هذا مهد أن العلماء يكتشفون كل يوم مکوثات 
جديدة في خلايانا وقي آمخاشتا .. 


جهاز الارسال في الخلية العصبية 

العلماء السوفييت یوئون اهتاماً كبيراً بتتائج البحوث التي يقوم بها ال 
الألماني كيرش ء الاخصائي في بحوث التيورونات «الخلايا العصبية» . 
فقد قال كيرش إنه عثر في النيورونات على نكوينات نشيه جهاز الالتقاط 
اللاسلكي » ها هوائي وايريال؛ » وجهاز تقويم !! . 

لكن ما الذي يمكن أن يقف في طریق موجات الاتصال التخاطري ۲ 
المسروف لدی العلماء حائياً ء وبعد الكشوف العلمية الحديثة > أن الموجات 
ی او الي تسل قا و و ری : 
يمكن أن تصل إلى مكان عبر الأفق عن طريق الانعکاس المتكرر - 
الرأي یذ به العلماء السوفییت » لكن الأستاذ ارکادییف » الذي تجح في 
حساب قدر الطاقة التي يشعها المخ » يقول إن هذا القدر من الطاقة قليل إلى 
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حد أله يتبدد ويفقد قوته بعد أن تقطع موجاته عدة أمنار فقط . 

وقد تأيدت هذه التتائج » با قام به العالمان الأمريكيان فولكرز 
وكانديب + والذان اكتشفا في مارس ۱۹۲۰ أن أنقباض العضلات قي 
ابلسم بعلي نوعاً من الإشارات الكثهرومخناطيسية » لكنها اشارات ضعيقة 
للغاية » فأدق آجهزة القیاس وأكثرها تطوراً لا عکنبا أن تلتقط هذه 
الإشاراث على بعد يزيد على بوصة واحدة . هل يكون الخ البشري أكثر 
حساسية من أكثر أجهزة القياس حساسية ء عندما بلتقط إشارات الخ الآحر 
الکهرومخناطيسية على بعد أميال ع ومثات الأميال 19 .. 

لعل هذا هو السبب في أن الباحثين السوفییت لا يأخدون بفكرة أن 
الموجات الكهرومغناطيسية هي وسيلة الاتصال التسخاطري ونقل الأفكار . 
وحجتهم في هذا » انه إذا كان المخ البشري حساساً ها إلى هله الدرجة »> 
فلماذا لا يتأثر الملماء والهندسون الذين يعملون في محيط تفخله أقوى 
الإشعاعات والموجات الكهرومغناطيسية بصفة دائمة ؟ 


الاتصال التمخاطري بين الترائم 

واليوم » تتواصل بحوث التخاطر في الاتحاد السوفييتي يشكل أساسي 
في جامعة ليننجراد » بمعهد الفسيولوجيا اللي يديره الأستاذ العام جالياييف . 
وللأسف » لا تشر نتائج البحوث الي تجري هناك أولاً بأول كما يحدث في 
الدول الأخرى . غير أن النتائج التي تسریت تفيد ألهم استطاعوا إثبات 
ظاهرة التخاطر علمياً » عندما يكون المستقبل للاتصال التمخاطري قد حضع 
للتنويم الغناطيسيي . والبحوث التي تجري في ذلك الغهد ننجه إلى عدة 
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وجهات .. إحداها تخقص ببححث الظواهر التخاطر ية بين الترائم . وأخرى تبحث 
طرق التسکم في الآلات والأجهزة عن طر يق الرسائل التخاطرية . وثالثة تركز على 
بحث إمكان إثارة اطهاز العصي تلكائن الحي بتعريضه مختلف آنواع 
الإشعاعات . ورايعة تدرس عملية الاتصال التخاطري بين شخصين . 

يقول الكاتب العلمي الفرنسي جاك بيرجبيه « في الانحاد السوفييتي تحفلى 
البحوث الباراسيكلوجية بأكير تأييد من قطاع واسع من التمهور . وعلماء 
الاتحاد السوقييتي ۰ يتقدمون داثماً في هذا المجال » مخطوة أو مخطونين عن 
نظرائهم في الدول الأخرى » ولعل مرجم ذلك إلى أن ببحوثهم تنطلق من 
منطلق علمي خالص» . 

واذا كان ما وصلنا من البحوث الباراسيكلوجية في الاتساد السوفييتي ۰ 
يتصل فقط بالتخاطر وبالتنويم المغناطيسي + غما هي يا تری الجازاتهم 
بالنسبة لباقي الظواهر اللخارقة ؟. 


الاتضال مخلوقات التكواكب السعيدّة 


لقد تجاوز العلماء مرسلة التساؤل حول استتال وجود حياة متطورة على 
كوا كب أحرى غير أرضنا . وبدأ البحث ابفاد حول طبيعة الحياة على هذه 
الكواكب الي يسبقنا أهلها في سلم التطور .. لاذا مم تحاول هذه المخلوقات 
الد کية المتطورة أن تتصل بالجنس البشري على الأرض ؟. هل تنتظر حتى 
جتاز مرحلة خاصة من مراحل تطورنا » قبل أن تقوم ببذا الاتصال ؟ . 
أم انهم قد وضعوا وسيلة الاتصال بهم » ونحن لا ندري عنبا شيئاً حتى 
الآن ؟ . 

پقول روجر ما کچوان «قبل تباية السنوات العشر القادمة : سيتمكن 
الانسان من الاتصال بالخلوقات الوجردة في الفضاء الخارجي . لن يكون 
الاتصال بالضرورة مع کائنات حيّة ؛ بل أتصور أنه سیکون مع نوع من 
الآلات المفكرة . وهناك الكثير من الحقائق والوقائع الي تجعلنا نؤمن بأن 
هله الكيانات الذكية قد وضعتنا بالفعل تحت المراقبة ؛ بل الأرجح ائها قد 
وصلت إلى حد التحكم فيتا ... وهذا يعطينا المبرر القوي لاتخاذ. کل 
التدابير والاستعدادات اللازمةه . 

روجر ماكجوان الذي يقول هله الکلمات > ليس من التجمین إلذين 
يقرأون المستقبل » ولا هو من كتاب قصص الخيال العلمي الذبن يتخذون. 
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من الحفيقة العلمية منطلقاً للتحليق عنيالهم » ولا هو أيضاً من المهتمين 
بالأأطباق الطائرة والمتحدثين عنبا في حماس ... ماکجوان » عام وأستاذ 
جاد » يحتل مكانة مرموقة في مشروع صنع الرؤوس الذرية بولاية الاباما 
الأمربكية . وقد چامت كلماته هذه ضمن بحث علمي هام » تحت 
عنوان »حول إمكان وجود كيانات ذكية خارج عالثاه . 

هذا البحث » تغلب عليه الدراسات الرقمية والمعادلات الرياضية > 
رالتحنیات والرسوم الببانية » وقد جرى تذبيله بالمراجع العلمية الحديثة الي 
استعان برا العالم ما"كجوان في مقاله والتي تبلغ ٩٩‏ مرجعاً . وقد ظهر لبحث 
لي ۸۰ صفحة من البئط الصغير ء ضمن المجلد الرايع في سلسلة «علم 
ونکنولوجیا الفضاء» ۰ الذي يهم أبحاث الفضاء لأكبر العلماه في هذا 
التخصص . 

يقول ما کجوان ي بحله هذا «جهود التقاط وتبادل الرسائل التي تأي 
من كبانات ذكية في فضاء الكون + الكتسبث شرعية كاملة هذه الأيام . 
وهي ستتبي إلى تجاح أ كيد » عندما يصل العلماء إلى شكل من التليسكوب 
الراديوي يكون على قدر من القوة يسمح بإجراء هذا الاتصال » وسیتحقق 
هلا في تقديري - خلال عشر سنوات على الا کثر ۶ . 

النظرية اي بطرسها ماكيجوان » تفيد وجود كيانات آلية غير حية + 
ولكنبا ذكية ۰ قريبة من مجموعتنا الشمسية » بل وربما في إطار مسارات 
كواكب مجموعتنا الشمسية , والعآلم الفلكي فريد هويل يذهب قي فروضه 
إلى ما هو أبعد من هذا . فيقول ان الكثل العملاقة من السحب الداكنة 
بالفضاء الخارجي » هي في جوهرعا نوع من الكيانات المدركة . أما 
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ما کجوان فبنطلق من النظرية التي وضعها هميرج » واللي برجع یه فضل 
| کتشاف ستين كوكباً تدور حول شموسبا حارج نظامنا الشمسي + وکان 
ذلك في عام ۸ . وقد قاده هذا إلى القول بآن ¥ في الماثة من الشموس 
المحيطة بنظامنا الشمسي تدور حوها الكواكب ء وبصل عدد هله الشموس 
إلى ۱۳۰ بليون شمس . إذا صح هذا » فعناه أن مجرتنا » التي توجد بها 
جموعتنا الشمسية » عليثة بالکوا کب الي تنش علبها الحياة . 


نشأة الحياة 

هناك عدة نظريات لنشأة الحياة على الكواكب . ولي الستوات الأخيرة 
اهتم العلماء في روسيا وأمريكا بالبحث عن احتالات نشأة الحياة على 
الأرض . وهم بميلون إلى الأخذ بفكرة أن الحياة على سطح كركبنا تطورت 
عن وشظاياه من المادة ائحية » تركها على كوكبنا زوار من كوكب آنعر , 

والعالم الفذكي توماس.جولد » من جامعة کمبردج » يفترض أن الحياة 
تولدت على الأرض من بقايا وفضلات رحلة قام ببا رواد فضاء وصلوا 
الينا عبر مجرئنا . كذلك لا يستبعد ما کجوان في بحثه هذا احهال كون 
الحياة على الأرض قد قلت بذرتها من كوكب آشر > عن طريق الصدقة 
أو عمداً , وان كان في نفس الوقت لا يهمل استال تولد الحباة ذانياً على 
الأرضى . یقول الکاتبان باوياز وبرجبيه «من المعروف أن العام الفرنسي 
باستیر قد رفض هله النظرية » لکن ما کجوان يؤمن بأن هذا الرفض الذي 
قام على أسس غيبية غير علمية » عاق التقدم العلمي في هذا الجال لأكثر 
من قرن من الزمان» , 
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شكل الحياة على الزهرة 

والآن تساءل : ما هي البراهين التي تحت أيدينا على وجود حياة حارج 
كوكبنا ؟ . العام شارل نويل مارئن مقتنع بأن #هناك عدداً لا نهائي من 
الكواكب » ومن أشكال الحياة اي تقوم عليبا» . و |ذ! كان مارتن يتكلم عن 
الكواكب البعيدة حارج مجموعتنا الشمسية أو حتى مجرتنا .. فان ما کجوان 
قد انش ببحث احتالات الحياة في إطار مجموعتنا الشمسية : القمر والمريخ 
والزهرة . 

ووفقاً لمقال كتبه جبلفاري عام 19٠‏ + توجد رواسب عضوية في 
البحار ابلافة على سطح القمر . كما یقول إن الكتل الزجاجية الضخمة الي 
نجدها على الأرض » أتت إلينا من القمر » متدفعة نحو أرضنا في أعقاب 
الانفجارات البركانية التي حدثت في القمر . 

والصور التي نقلتبا الينا الأقمار الصتاعية ٠‏ لم تزودنا بعد بالعلومات 
المحددة القاطعة عن مدى صصة وحدود وجود أصول نباتية على المريخ 
لکن الشواهد التوفرة حتی الآن » تفيد أن الحزام الباتي فسوق المريم ؟ :۰ 
يتقدم عشرة أميال کل بوم خلال فصل الربيع 

وبالنسبة لكوكب الزهرة » توجد حالياً عدة ة نظریات أهها ما بلي : 

۰ الکوکب تغطبه مساسحات واسعة من آلتباتات الدنیا » شبيپة بالثبانات 
ا للا العصر اليزوزي . 
۲ - سطح الكوكب عبارة عن صحراء تلفحها الرياح . 
تغطي الكوكب طبقة بترولية » تعوم فيها کائنات دقيقة جداً . 
4 - سطح الكوكب عبارة عن ماء يحتوي على ثافي كسيد الكربون التقيل » 
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يغلف سح الک رکب بمحيط من الیاه الغازية . 

ويستشبد ما كجوان كثي را ببحوث بروفیسور تاجي ۰ الذي استطاع 
بمساعدة فريق من الباحثين ۰ أن يثيت وجود مواد عضوية في النيازك التي 
سقطت على سطح الأرض خلال القرن الافي . . 


تطور ال بعد الاتسان 

والحياة على الكواكب القريبة من الأرض » إذا ما كانت هتالة حیاة 
علپا أصلاً ٠‏ لا بد أن تكون في مستوى متخلف من مستوبات التطور . الا 
أن الأمر يمختلف بالنسبه للكواكب البعيدة خارج مجموعتا الشسبة . 
الدراسات الحالية تقول إن بعض هذه الكواكب علیا أشكال من الحياة 
تسبق تاريخ تولد الحياة على الأرض ببلابين السنين . عثل هذا المستوى 
من الحياة لا يد أن يكون قد بلغ حداً من التطور لا عکن تصوره . 

وقد حاول ما كجوان أن بطرح تصوراً لما عکن أن يصل إليه مستوى 
الذكاء المدهش لمخلوقات تلك الكواكب التي تتجاوزنا كثيراً في ملم 
التطور : إذ انها سبقتنا بأزمان كبيرة . وقد اعتمد ما كجوان في تصوره على 
السقالق التوفرة حالياً عن تطور جنسنا البشري ٠‏ كنقطة الطلاق له , 
وحاول أن يصل إلى شبه قانون للتطور ٠‏ یفترخی أنه قابل للتطبيق على 
أرضنا » وعلى الكواكب الأخرى . 

يقول ما کجوان « بمجرد أن تتزود الحياة الببولوسية بالذكاء » تتحول 
من الاعیاد على الکونات البپولوجية إلى المكونات الآلية اليكانيكية , وعندما 
تواصل الخلوقات الذكية تطورها » تصل إلى انتاج الأوتوماتون » أو 
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الانسان الآلي ذاتي الحركة » الذي يكون قادراً على التفكير .. هكذا پتوقف 
التطور البيولوچي للكائنات الحية ۰ ليحل محله الدطور الآلي للمخلوقات 
اليكانيكية ذاتية الحركة والتفکیر ..» 

المالم الوهوب ما كجوان ؛ خبیر الرؤوس الذرية : رجل الحرب والعلم » 
یتصور أن هذا هو مستقبل اليشربة على الأرض ء تطسور بيولوجي يبلغ 
مداه عندما پوفر للبشر قدر من الذ کاء ٠‏ يتوقف عند هذا الحد التطور 
البيولوجي ؛ بعد أن پتمکن الانسان من صناعة کاثنات آلية قادرة على التفكير 
والتصرف » فينحصر التطور في تسين هذه الكاثنات الآلية .. وهو یری 
أن هذا قد تحقق فعلاً » على الکوا كب الي سبقتنا في سلم النطور . 

مثل هذا التصور أو القرض ء لا يمكننا أن نأخذه على علاته » فليس من 
السبل علينا قبول فكرة الوصول إلى مل ذلك الانسان الآلي القادر على مارسة 
وع من التفكير » يفني عن عمليات النفكير البشري الطبيحية . وهلا التصور 
يشير العديد من التساؤلات .. إلى آي مدى سيمفي الانسان في تطوير هذا 
الإنسان الآلي ؟ . وإذا توفرت لهذا الإنسان الآفي القدرة على اللفكبر » 
والقدرة على الفعل والحركة » أل يعني ذلك قدرته على تطوير نقسه ای ؟.. 
ساعتپا » هل سيظل البشر يمارسون نفس سيطرتهم القديمة عليه ؟ أم ان 
الانسان الآلي الکامل هذا ۰ بحكم أبديته التابعة من غیاب النواقص 
الببولوجية » فهو لا عرض أو بیزم أو بعوت ‏ هذا الانسان ألا يصيح في 
وضع متفوق بالنسبة للإنسان نفسه ؛ ما بحمل شيية سيطرته على اسان 1 

تساؤلات عديدة » تضع الفلاسفة أمام مأزق غریب ؛ لا يدري أحد 
مدا [ 
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الانسان الآلي الفکر 
وستی تفهم هذا » نعود إلى تأمل وجهة نظر العالم ما کجوان في ستقبل 
تطور الانسان . 
الانسان الآدمي هو نقطة البداية . من بعده تجيء المخلوقات الشبيهة 
بالإنسان الاآلي » والذي بطلق عليه اسم «سیبورج: » وهو إنسان مزود 
بأعضاء الكترونية »> وهو بهذا نصف عضوي ونصف الكاروتي . ويقول 
ما کجوان إن العلم في معرکته مع الوت » سيصل يوماً إلى تزويد الجسم 
البشري بقلب يعتمد في عمله بشكل كامل على الترائزستور ء وهذا يعني 
يعني إمداد القلب بقدرة عمل لا تهیط ابدا , 
الخطوة التالية في نظر ماكجوان هي الانتقال من والسيبورج» إلى الكائن 
الكهرومغتاطيسي الكامل + إنسان آلي تجري بريجته عن طريق مخ انساني . 
وبعدها یم الاستغناء عن المح البشري والإستعاضة عنه ببديل آلي , وتي هذه 
الحالة سیکون بإمكان هذا الانسان الآلي أن يضح بنفسه البرامج الي تسيره > 
وتحدد نشاطه : بل وسيكون قادراً على تطوير نفسه » وعلى أن يبحث 
بنفسه عن مصادر تغذية ذ کائه ومعلوماته . والفكرة في هدا ‏ أن مثل ذلك 
العقسل الآلي میتخذص من نواقص المخ البشري بلحمه ودمه + وبذا 
تتحقق له السيطرة الكامئة الخالصة . 


عناصر التفکیر 
في هده الدزاسة التي قام با العالم ما کجوان + والثي تسم بسعة لفق 
وخحصوبة الأفكار العلمية وعمقها »> بحاول أن يحلل جوهر الفكر البشري 
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ذاته ۰ ویفرض لذلك سلسلة عن المعادلات العامة » بيدف الوصول إلى ' 
تعر يف دقيق لمراحل وجوانب عملية التفكير عند الانسان . يحاول ما کجوان 
في بحثه أن يعزل من بين عناصر الفكر ؛ بشكل محدد ء العملیات الفكرية 
التالية : 

- الاستدلال » أو الاستتتاج . 

- الاستبطان » أو بحث الشخص في أفكاره ودرافعه ومشاعره . 

- الاستقراء ۰ أو تنيع الحرئيات للوصول ملبا إلى حکم كلي , 

ل الذاكرة , 

- المشاعر والغرائز 

ل الإحساسات . 

وهو يشرح في بحله هذا الطريقة التي يمكن أن يستعيض بها الانسان 
عن أعضاء الحس المختلقة وأعضاء الإدراك العقلي بأجهزة آلية الكترونية . 
ويقول إن عثل هذه : الاعضاء البدیلةه : يمكن بعد تغلیتا بالعلومات 
الناسبة ‏ أن تمارس عملیات النذ کر والتفكير والإحساس . ورغم أن الخ 
البشري يحتوي على ۱۰۰ بلیون علية عصبية أو یورون (رفسم ۱۰ أمامه عشرة . 
ا و ی E‏ 
أحدث العقول الالكترونية + فان ما کجوان يعتقد أنه في الستقبل القريب + 

سيصل العلم إلى صنع عقل الكتروني قريب في كفاءته من کفاءة المح 

البشري في هذا المجال . 

ولكن .. هل تحصر عملية التفكير حقيقة آي العناصر التي حددها 
ماكجوان ؟ .. وماذا عن غير ذلك من مارسات العقل البشري ؟ , ماذا عن 
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القدرات العقلية الخارقة عند الإنسان » أو حاسته السادسة ؟ . ماذا عن 
الحدس العقلي » أو استشقاف موجات الستقبل ء ماذا عن توغل العقل 
البشري في ماض وني ذكريات أقدم من الوجود البشري ذاته ؟. وماذا عن 
انتقال الأفكثر بين البشر عن طريق التسخاطر ؟. 

هاذا عن عناصر العقل البشري التي تجعله متفوقاً على نفسه وأكثر غموضاً 
من هله النفس » الأمر الذي يضعه في مكانة أعلى عن كباله الادي » تلك 
العنا صر التي يعتمد عليها في التعبير عن موقعه الخميز وسط سائر المخلوقات ؟. 

وهل ينصب التفكير على المعلومات التوفرة فقط ؟ ألا یتجاوز التفكير 
الاهیام بالمعلومة + إلى الاهتام بمغزى هذه المعلومة ؟ 

في وجه هذه التساؤلات » يلتزم ما کجوان بالأمور الثابتة تجرییاً » واي 
يمكن ملاحظها معملياً » ويلقي على عمل العقل نظرة باردة » ثم يجيب 
إجابة واحدة عن كل هذه التساؤلات ؛ لا | .. 

ونحن لا نستطيع أن نمضي مع ماكجوان في الطريق الذي أختاره » 
إلا في الحدود ألتي يلتقي عندها علم النفس الإنساني في شموليته » بعلم 
النفسس السلوكي .لکننا حختلف معه إذا ما وصلنا إلى عالم العقل الباطن 
واللاشعور . وبالطيع إذا ما نظرنا إلى القدرات الخارقة للعقل البشري . 
شبكة العقول الإلكترونية 

ولا يمكن لنا أن نختلف مع ما کجوان في فاؤله معدل تطور كفاءة 
العقول الإلكترونية في الستقبل القريب . فعلى سبيل الثال » تكن كنوز 
الدنيا جنمعة كافية عام ۱۹۳۹ لشراء جرام من مادة البلوتوئيوم » ومع هذا 


a 


هبي عام ۱۹۷۲ آصیح من المکن شراء جرام البلوتونيوم مقابل ۸ درلارات . 
زقد حقق التطور العلمي قفزات مطردة خلال هذه الستوات » وحقق في 
مختلف مجالات المعرفة قفزات هائلة لا يمكن تصورها . 

ويتحدث ماكجوان بعد ذلك عن إمكانيات العقول الإلكترونية الي 
الي تستطيع أن تبضم قدراً من المعثومات بضاهي قدر ما ييضية اللخ 
البشري + فيقول إن مشل هذه العقسول الإلكسترونيسة ستکون 
قادرة على الإتصال بيعضها البعض وذلك مين بخسلال 
شبكة تبادل معلومات واسمة > باستخدام موجات كهرومغناطيسية ترارح 
ذبذباتها بين ۲۰۰ آلف ۰ ۱۰۰ ملبون هرتز . مثل هذه العقول ستکون قادرة 
على منافسة المخ البشري ء بل والتفوق عليه » إذ؟ أدخلنا في الاعنبار نقطة 
الضعف في الأمخاخ البشرية التي تعتمد قي الاتصال بعضها على اللغة . 

ويعتقد ما كجوان أن مثل شبكة العقول الإلكترونية هذه قد تحققت 
بالفعل على بعض الكواكب . وانه إذا صدقت فروض جين شارول في 
قدرة الإنسان على خطي سرعة الضوه ؛ باعتبارها الحد الأعلى للسرعة »> 
فان الإنسان سیکسون بإمكانه الإتصال بمجتمعات تلك الكواكب 
المتقدمة خلال العشرين سنة القادمة , 

وما کجوان له تصور كامل في هذا الموضوع ء وهر يرى أن المخلوقات 
الآلية الذ كبة الكاملة » أنغأت ها محطات على يعد حمس أو عشر سنوات 
ضوثية تقريباً من أرضنا > وأن هذه الحطات تعتبر مخازن عملاقة 
للمعلومات + قد أعدت لكي نستفید منها في الوقت المناسب ۰ لكتنا ۸ 
تتوصل بعد إلى وسيلة تقودنا إلى هذه المخازن » أو إلى الوصول إلى الإشارات 
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اللاسلكية الخاصة الي يمكن أن تفتح لنا أبواب کنوز هذه المخازن . 
وهو بری أن بحث وسائل الوصول إلى هذه الخازن » يجب أن تكون له 
الأولوية المطلقة في ببحثنا العلمي . 

ويقول ماكجوان أن نجوم الكون الي ليست متجمدة من فرط البرد » أو 
سائلة من فرط الحرارة » توجد عليها في أغلب الأحيان حياة بيولوجية 
أو آلية » وان هذه النجوم تطلق أشعة تحت حمراء يتراوح طول موجاتها 
بین ۰۸ ۱۲ ميكرون . ويقترح أن يسعى العلماء إلى بناء تليسكوبات عملاقة 
لالتقاط هذه الرسائل تحت الحمراء القادمة من أنحاء الكون . 


مخلوقات نهبط على أرضنا 

يتساءل ما کجوان في بحثه هذا : هل حظيت الأرض بزيارات من 
مخلوقات ممحعطات المعلومات الفضائية هله ؟ عند إجابته عن هذا السؤال » 
يورد ما کجوان كل الرقائع الثار ية العروفة » ويرصد الأساطير القدعة 
واي تميل إلى تأكيد حدوث مثل هذه اثزیارات . ولو أنه لا يقدم أي 
پرهان علمي على ذلك . 

ونحن نتساءل » هل قامت هذه المخلوقات بز يارة الكرة الارضية دون 
أن تارك أثراً ؟ م أن هذه الأتوماتونات تنعظر الوقت المتاسب : عندما 
يصبح سكان الأرض أكثر وعياً وعلماً واستعداداً لهذا اللقاء ؟ أم هي تنتظر 
أن يتجاوز البشر في تطورهم مرحلة التطور البيولوجي ؟ . 

يقول ماكجوان إن هذه المخلوقات الآلية من ابحائز آن تكون قد قامت 
پرسلات عبر مجموعتنا الشمسية » جمعت فيا قدراً من المعلومات > ثقلته 
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إلى الكواكب الأم التي أوفدها . وهو يشير في هذا الصدد إلى عدة مقالات 
للعالم الأسترالي براسويل » يأني فيبا على ذكر شذرات من برامج إذاعية 
وتليغز يونية جرى التقاطها بعد أيام وأسابيع أو حتى شهور من موعد با عن 
طريق محطات الإرسال الأرضية » وهذه الشذرات لم يتمكن العلماء من 
تحديد مصدر موجائها الكهرومختاطيسية . وقد أشار براسویل إلى آحد 
تفسيرات هذه الظاهرة ‏ فقال إن شيئاً ما في جهة ما بالفضاء » التقط هذه 
البرامج حين بشما » ثم أعاد توجيهها إلى كوكب آخر بيداف جمع العلومات 
فوصلتا ثانية شذرات منها . وهو ما جعله يعطي لبه عنوان وحول استقبال 
اتصالات من جتمعات راقية في انحاء مجرتنا» . 

مثل هذه الظاهرة تجعلنا نميل إلى تأمل الرمن > فر با كانت له غير تلك 
الطبيعة البسيطة التي تنفق حالياً عليها » ربما كان من آلمکن الوصول إلى 
تحليل خامة الزمن ونسيجه » بحيث لغزل من مكوناته كلمات وصور 
سبق ييا ملل سلواٹ , 

ويقول ما کجوان انه مع تطوير أجهزة الاستقبال ؛ سيصيح بإمكاتها 
النقاط إشارات ما يقرب من ألفي مجم » في نطاق مالة سلة ضوئية . فجميع 
الكيانات الد كية الي تحدث عنها » سواء بيولوجية » أو آلية » تميل إلى بث 
رساغا على موجات طول کل ملها ۷۱ سم > كما أن سحايات غاز 
الأيدروجين الي بين الجرات تطلق موجات ها نفس الطول . كما ميل 
براسويل ایشا إلى الأخذ بفكرة وجود شبكة من الاتصالات على هذه 
الموجة في إطار مجرتنا + تربط بين محطات التسيير الذاتي الآلية » وبين 
الحياة البيولوجية على الكواكب التي أطلقتا . 
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وتم ما کجوان بحنه قاتا ان المخلوقات الذكية الي على تلك الكوا کب 
تنتظر منا أن تکتشف شبكة الاتصال الكونية هذه » لكي بشرعوا في 
الاتصال با . 
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الكواسّارات ... عمالقة فضمّاء الكرّن 


تحن عل آبواب هزة علمية » ستدفع علماء الطبيعة والفلك إلى إعادة 
النظر فيما استقروا عليه من نظريات ونتائج , المفاجأة أسمها « کواساره .. 
والمشكلة هي الطريقة التي يتكون ببا هذا العملاق الذي يساوي في حجمه 
ملايين المجموعات الشمسية با فيها من شموس وكواكب .. ثم الأساس 
العلمي الذي يعتمد عليه في توليد الطاقة افاللة داضله » وتفسير السرعة 
الطرافية التي يتحرك بها . النفسيرات والفروض والنظر بات عديدة ومتناقضة 
وتندفع إلى حدود الشعرة الدقيقة بين العلم والخیال العلمي . ووفقاً تاریخ 
الكشوف العلمية الكبيرة » مثل هذا الاحتدام » ومثل هلا الانطلاق قي 
النصور » يكون مقدمة لكشف علمي جذري » .بر أسس النظريات العلمية 
الحالية .. ومن بينبا ما وصل إليه رائد النظرية النسبية البرث أبتيشتين .. 
ولنبداً قصة الكواسارات من أوها . 

بدأث القصة عندما تقدمت وسائل الرصد + وأصيح ميسوراً لعلماء 
الفلك أن يعتمدوا على مایسمی *اتلسکوب الراديوي ١‏ » فنشأعلم الفلك الراديوي 
الذي يتناول دراسة الأجرام السياوية عن طريق الوجات الراديوية التي 
تنبعث مثبا عن طريق هذه الامكانية ابلديدة اكتشف العلماء شيئاً يحدث في 
الكون » يتجاوز بكثير كل ما شطح إليه تيال العلماء . اکتشفوا أجساماً 
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سماوية تولّد من الطاقة ما يتجاوز الطاقة الي تولدها مجرة كاملة بكل ما فيها 
من تجوم وجموعات شمسية . لقد أطلق العلماء على الواحد من هذه الأجسام 
السماوية اسم « کواسار» . 

لقد انصرف العلماء إلى ملاحظة الکواسارات + فعرفوا آنا تتحرلك عبر 
الکون بسرعة خرافة لا عکن تصديقها ۰ نکاد تصل ال لصف سرعة 
الضوء . وقد أمكن رصد هذه الکواسارات رغم انها تشجاوز في بعدها عثا > 
أبعد المجموعات الشمسية التي تمكن العلماء من رصدها > نتيجة للطاقة 
لفائلة التي تصدر عنبا .. تلك الطاقة التي تساوي ما تصدره مجرة كاملة 
من الطاقة . والمجرة عبارة عن جمع للعديد من النجوم یضمها حزام مضيء 
رتد في عرض السياء . ويبلغ قطر المجرة حوالي ۵۰ آلف سنة ضولية . وحتی 
نتصور ضخاءة هذا الرقم نقول إن السنة الضولية الواحدة تساوي ٠١‏ 
تريليون كيلو متر تقريباً » والتریلیون يساوي حاصل ضرب مليون في 
مليون » أو أن السنة الضوئية الواحدة تساوي ٩۳‏ ألف مرة المسافة بين الأرض 
والشمس . 

ولنعطي فكرة عن الکم الخرافي من الطاقة الذي يطلقه الكواسار الواحد + 
تقول إن الجرة تضم في المتوسط ۱۰۰ ألف جم » ورغم أله من الستبعد أن 
ينشجر هذا العدد افائل من النجوم في نفس الوقت : فإنه إذ! حدث هذا على 
على سبيل الفرض ۰ فان الطاقة اللتولدة عن هذا الالفجار الجماعي لنجوم 
المجرة ‏ تساوي الطاقة التي يشعها الكواسار ‏ الواحد 1 . 

سٍِ أن الكواسارات كانت تسیب صداعاً شديداً للعلماء في عام ۱۹۹۳ 
فان الأمر أصبح أكثر سوءاً في بداية عام ۱۹۹6 .. لقد اکتشف الراصدون 


141 


أن الكثير من الكواسارات قد لحقها تغير ملحوظ في مدى تألقها ومعانها » 
لال ستة أشهر فقط . وقد احتار العلماء في تقسير هذا » فن المعروف 
أن مثل هذا الجسم العملاق لا بمكن أن يتعرض لتغير في لعانه وتألقه حلال 
مثل هتا الزمن القصير جداً . خاصة إذا عرفا أن الضوء لكي يعير من 
طرف الكواسار إلى طرفه الآخر يستغرق آلاف الستين , 

ققد تساءل العلماء : هل تکون تقديرا:هم لحجم الكواسار غير صحيحة » 
مل یکون في حجم الكوكب العادي حتی يجري هذا التغير في لمعاته خلال 
مثل ذلك الزمن القصير جداً ؟ , وهذا أثار بدوره سؤالا جدیداً » اذا كان 
الأمر كذئك » فكيف نفسر القدر الخراقي من الطاقة الذي بشعه الکواسار ؟ 


آشکال غير معرولة من الطاقة 

في مایو ۱۹۰6 ۰ جاء في المجلة الدورية الملمية الأمريكية « الوم 
التكنولوجية » فیما بختص بالکواسارات : 

و کتشف علساء الفلك الراديوي > شلال الستة الاضية » تسعة 
کواسارات .. وهي سحب غازية عملاقة متومجة ذات وبیض ۰ أكبر 
جداً من حجم النجوم : وأقل بكثير في حجمها من المجرة . هذه 
الکواسارات تبعث إلينا بأشعة عن ضو؛با و عوجات راديوية من بعد بصل 
إلى ۱۰ بلایین سنة ضولیة ؛ .. 

وف مور الربيع الذي تعفده جمعية العلوم الطبيعية الأمريكية » تقدم 
أثناث من العلماء ببعض الحقائق الجديدة حول الآلية القوية التي تولد مثل 
هذه الطاقة العملاقة الني يشعّها الكواسار . قال العالان جولد وموفات 
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انه حتى تصلنا أشعة الضوء وموجات الراديو من الکواسار ؛ فلا بد أنه 
ينتيج من الطاقة في الثائية الواحدة أكثر ما تطلقة ملايين ملابين القنابل 
الحيدروجينية . 

ما معنى هذا ؟ . معتاه أن بالکون مصادر للعلاقة أقوى بشكل لا تباي 
من الطاقة النووية ؛ أو حتى الطاقة الناجة عن التمحطم الكامل للمادة . 
مصادر للطاقة يصعب علیتا تصورها أو فهمها » بالضبط کما كانت 
الطاقة الشمسية غير مفهومة بالنسية للدارسين في القرن التاسع عشر . 

تكن طموح العلماء في عصرتا الذي لا تحده حدود : جعل البعض مهم 
يتصدى لتفسير ظاهرة الكواسارات . وقبل أن نستعرض هذه التقسيرات 
التي تمضبي بالخيال البشري إلى مداه » ينبغي أن نؤكد بعض الحقائق عن 
الکواسارات . 


الوهیج الأحمر 

الذي بتفق عليه معظم العلماء » هو أن الکواسارات تيعد عتا عسافات 
خحرافية . وهم يحسبون هله المسافات اعتاداً على الوهيج الأحمر الذي يصدر 

عن الکواسارات ‏ الأمر الذي يعي لدييم عادة أن املسم المرصود يتحرك 
بسرعة هائلة . وعيل بعض العلماء إلى إرجاع ظاهرة الضوء الأحمر هذه 
لسيب انحر غير السرعة المائلة » فیقولون إن مركز الكواسارات یکون على 
درجة من الكثافة الشديدة جداً > بحيث أن شعاع الضوء برب منه بصعوبة 
شديدة » وانه وفقاً لاينشتين » یتحرف شعاع الضوء نحو الحيز الأحمر في 
العليعف . ومن ثم پستنتجون أن الكواسارات ليست بعيدة عنا کل هذا البعد . 
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هذا اللصور » يرفضه علماء الفلك .. ويقولون إنه إذا ثبت أن 
الكواسارات قريبة منا ء وأتبا تتواجد في إطار سكة التباثة » أو ما يسمى 
بالطر ب اي + + فسیکون عليتا أن نعيد النظر في جميع النظريات الفلكية . 
فهل! ب بعبي أن الفضاء الذي نعيش فيه مخضم تتحولات ذات طبيعة عميقة 
إل أبعد حد » لا عرف العلم عن شي تی الآ * كما بقول لاه 
كانت الكواسارات على ذلك القدر من الكنافة الشديدة » بحيث تحي 
الفضاء من حوفا تماماً : ما يسول دون تأثير جاذييتها عليئا » فهذا لا ينفي 
أنها يمكن أن تؤثر على الفضاء المحيط ينا بأكثر من شکل ۰ قاذفة إيانا 
بشظايا مادية » ليس لدينا أدنى فكرة عنها حتى الآن ؟ , 


نظربات تقلب اتجاه الزمن ۱ 

ومناله اسیال أن تکون الکواسارات عبارة عن مجرات تحدث داشلها 
انفجارات متلاحقة لعدد مائل من النجوم » بتأثير التفاعل السلسلي »* 
حيث تتسبب الطاقة المتولدة عن انفجار ما » في إحداث انقجار جديد , 
وهذا الاحتال يقتضي أن تنطلق موجات هذا التقاعل السلسلي بسرعة تفوق 
سرعة الضوه ٠‏ ما يتناقض مع نظريات اپنشتین , وفقاً هذا التصور بمكتنا أن 
نفسر ذلك التخير في درجة تألق الكواسارات وقوة استضا نها ., 

الكثير من العلماء يرفضون هذا التصور الذي يقلب أسس علم الطبيعة . 
والذي يزعم سرعات تتجاوز سرعة الضوء » الأمر الذي عکن أن يدخل 
الادة في تسارع تجاه الماضي » ما سيقلب اتجاه الرمن ۱ . 

لكن ما هو التفسير لظاهرة الكواسارات الذي لا پدفعنا بعيداً عن 
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معطيات علم الطبيعة التقليدي ؟ قد قام العالمان أستاذ هوبل ود کتور نارليكار 
بوضع مثل هذا التفسير » اللي يعتمد على نظريتهما الجديدة في قوة الجاذبية . 
فاذ! يقولان ؟ . 

عندما يسقط طفل صغير فيرتطم أنفه بأرض الحجرة » سيشعر بقوة 
اج ذبية مباشرة . شن بون جمیع القوى الطبيعية الأساسية الي تعمل ني الكون > 
تعتبر قوة الجاذبية من أكثرها الفة بالنسبة نا . لکنها مع ذلك ما زالت بالنسبة 
للعلماء سر مغلقاً . 

وقوة الماذبية » رغم غموضها > تسود الكون بأكمله » والفهم الدقيق 
ها يؤدي إلى فهم أفضل للكون كله . هذه الحقيقة نشرح السر في ذلك 
الصدى الواسع من الاهتام الذي قوبلت به فروض هويل وفارلیکار اج ريت . 
هذا بالرغم من انهما لم يتوصلا حتى الآن إلى إثبات علمي دقيق لنظريتهما » 
لأن مثل هذا الإثبات يقنضي إحماد ضوء نصف الننجوم التي في السماء 11 . 


هل أخطاً أينشعين ؟! 

فبناء على النظربات التقليدية للجاذبية » [ذا ما حدث فرضاً أن حمد 
نصف جوم السماء » فان هذا لا يؤثر على أرضنا أو جموعتنا الشمسية .. کل 
ما سيحدث هو أن تظهر السماء أشد إظلاماً في اللبل . أما إذا ثبتت صحة 
نظرية هويل ونارليكار ۰ فان نماد هذا العدد من النجوم تكون له عواقب 
ونحيمة لا تصدق علينا , من بيا إن تتضاعف حرارة الشمس ؛ ويتضاعف 
إحساستا بوزئتا على الأرض » وبتغير مسار الأرض حول الشمس » قتتقلص 
المسافة بيتبما ... وهكذا یشوی الأحياء على أرضنا 1. 


في نظرية السبية العامة > نظر اينشتين إلى اجاذبية باعتبارها ظاهرة 
محلية .. كتلة الشمس وكتلة الأرض تعلقان الا جاذيياً » سل الأرض 
تدور في فلك الشمس .. وأن ما يجري بين الشمس والأرض لا يتأثر با 
پحدث في الناطق البعيدة من الكون . وعكس هذا ما یقول به هويل 
ونارلیکار ؛ فهما يعتقدان أن التغيرات التي تحدث في أي احية من نواحي 
الكون ء تزثر على المجال الجاذي بين الأرض والشمس . 

وائغريب ء أن هویل آشار إلى الکراسارات قبل أن يكتشف العلماء 
وجودها . ففي دراسة قام بها الأستاذ هويل مع العالم الأمر يكي وليام فولر + 
تحدثا عن فرض نظري بوجود سحابات غاز عملاقة في فضاء الكون ء وأن 
هذه السحابات العملاقة تتفجر إلى الداخل 1 . وليس إلى الخارج كما تنفجر 
الأشياء اي نعرفها .. وأن هذا الترع من الا نشجار الداشعلي يؤدي إلى تکوینات 
قريبة في حصائصبا من تركيب أشباه النجوم . 

ثم قام هویل وفولر بدراسة الطرق التي تتكون یبا الجرات والنجوم . 
وقالا إنه في بعض الأحيان لا تتناثر سحابات الغاز العملاقة » بل تواصل 
تضاغطها تحت تأثير جاذبيتها الخاصة » وهكذا تبدو سلسلة من التصادمات 
الداخلية القي تؤدي إلى تسارع في تولد الطاقة التجهة إلى مرکز السحابة + 
وإحداث الانفجار الداخلي . 

وهما بريان أن مثل هذا الانفجار يدي إلى تركيبات غير عادية بالمرة > 
فعشکل في مركز هذا الجسم السماوي » مادة على درجة عالية جداً من 
الكثافة » إلى حد لا عکن تصوره , وهما يقولان إنه إذا أحذنا من هذه المادة 
ما يصل إلى حجم رأس الدبوس » وقسمتا هذا الحجم الصغير إلى ألف 


۱۶5 


قسم + فإن كل قسم من هذه الأقسام يزن مليون طن » أي ان رأس الدبوس 
من هذه أقادة يزن ألف مليون طن 11 .. 

واليوم » پیکف عدد من علماء الطبيعة على دراسة ما يحدث في جوف 
هذه الأجسام السياوية التي تتشجر إلى الداحل .. 


مجالات الخلق 

ويقول هويل ونارلیکار إنه من العمل أن تحطم المادة تماما دال 
السحابة الغازية العملاقة » حتفي ليحل محلها » ما يمكن أن نسميه «مجال , 
الخلق» .. أعظم المصائع الكولية لخلق المادة .. 

وفقاً لنظرية هوبل الشبيرة ؛ والتي تعتمد على حدوث عملية حلق دائبة 
في الکون » مخرج المادة من « جال الخلق » هذا بلا توقف » حتی تموض 
ما يحدث في الكون من "مدد يلاحظه الفلكيون . 

فند بعض الزمن » اکتشف الفلکیون ء أن المجرات التي يرصدونها 
پاستخدام اتلسکوب الرادبوي » تتباعد کل يوم عن الأرض : وأن بعضبا 
يبتعد پسرعات کبیرة , و بخير عملیة تحلق دائمة » فإن الكون سیف غ نفسه بنقسه » 
ويعتقد هويل أن متوسط كثافة المادة في الكون تبقى ثابتة » رغم أنتفاخ 
الكون » نتيجة الخلق الدائم لثمادة » الذي تساهم فيه الكواسارات ينشاط . 

ويعتقد هويل ومعه عدد من العلساء أن الكواسارات أو أشباه النجوم هذه 
تسعمد طاقتها من قوة الجاذبية + بعکس الدجوم العادية الي تستمد. طاقتها 
عن طريق التفاعل الذري . وهذا هو السر في الأعنية التي تعطى للنظريات 
المحديثة في الجاذبية . وبری هويل أن الكشوف القلكية الحديثة » وما تؤدي 
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اليه من نظرياث جديدة » سيق ر یر ميقا في طبيعة نت إلى الأرض + 
وهو ری أننا نعيش في عصر تفر ۽ وأن هنائه احتالاً كبيراً أن تتغیر نظرتنا 
إلى الكون تخيراً جلرياً خلال السنوات القادمة . 
وإذا صدقت غروض هويل ونارلیکار حول الكواسارات ٠‏ فان الكرن 
سیصیح أكثر تركيباً وتعقيداً بكثير بالنسبة لتصورتا الحالي له .. 


تواؤن المكون 

نظرية هويل تقول إن الادة الي تتخلق داح الكواسارات » تنطلق في 
جميع أنحاء الكون في شكل ذرات عيدروجين . لكن الغريب في الأمر 
هو تلك الدقة الشديدة التي ننظم بها عملية تعویض المادة المفقودة من الكون 
الواسع المترامي الأطراف . ويرى العالم د كروك أن الكون يتصرف في جمثه 
نفس تصرف الحياة على أرضتا . 

قد تبدو الفكرة شاعرية ء لكن إذا اختبرناها على ضوء علمي » تدهأ 
عدة تساؤلات . لنفرض أن إحدى المجرات » بككل ما تحتويه من ماد »> 
قد اندفعت في تسارعها لتجاوز سرعة الضوع ‏ ومن ثم اختفت من الكون . 
كيف يفطن الكون أنه في حاجة إلى حلق کواسارات جديدة » تعمل 
ی ار و 

تنجمع المعلومات الضرورية من أطراف الکون الشديدة التباعد ؟ . 

ما صدقت فروض د کروله » والي یمن علیها هویل وتارلیکار 
وکوستا بور يجار » فهذا ب يعني أن الكون يعمل وفقاً انتم دقيق للغاية » آشبه 
بذلك التنظم الذي يتولاه جزيء.مادة د. ن. أ. في المخلية السية . وکما 
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To: 


يتقدم العلماء في كشف أسرار الشفرة الورائية داخل الخلبة الحية » سيصيح 
مكنا السعي لكشف الشفرة الكونية والتعرف على أسرارها . في هذه الحالة 
ستعجاوز معارفنا المادة الحية إلى المادة الجامدة والطاقة . وهذا سيعني مراجعة 
كاملة لكل ما نستقر عليه من ميادئ ونظر بات العلوم الطبيعية . 


طاقة الفضاء 

ما وضعه هويل ونارليكار من فروض ونظريات لا يعتير الهد الأوحد 
في تفسير ظاهرة الکواسارات » وإذا اقتصرنا على جهرد التفسير التي تاتزم 
بأن سرعة الضوء هي السرعة القصوى الممكنة » فسنجد طائفة من التفسيرات 
العجيبة . 

أخيراً » اعلن أحد العلماء الأمريكيين أن الكواسارات عبارة عن كتل 
متأينة من الغاز «بلازماء تحيط بلب کیت للغاية ».ساحن لدرجة لابمکن 
تصورها » يعمل كمفاعل ذري علاق . ابلسیمات التي تنشأ عن الاندماج 
النووي تتسارع عبر البلازما المتذيذبة ٠‏ مشعة موجات الراديو والرئين > 
التي تنطلق إلى آنحاء الكون . 

هذه. الرؤية لتركيب وعمل الکواسارات » تفشل في تقسين الحصيلة 
امائلة من الطاقة التي تصدر عن الكواسارات . إلا إذا كانت هناك عمليات 
تحول في المادة والطاقة تجري داخل الكواسارات ؛ وتجهلها تماماً .. ومعنى ٠‏ 
هذا أن هناك أشكالاً آحری من الطاقة - غير الطاقة النووية - لا نعرف عنها 
شيئاً ؛ مثل طاقة الفضاء التي يطلق عليها العلماء اسم الطاقة تحت الكية . 

هذه النظارية بشكلها هذا » پژیدها العالم السوفييتي نيكولاي كارداتشيف 


۱:۹ 


العروف بنظريته القائلة بحتمية وجود حضارات ذكية حارج رتنا + في 
المنطقة المحيطة بالتجم الراديوي هس ت أ 0۱۰۷ . وي مر العهد الطبيعي 
التابع لأ كادعية العلوم السوفييتية المنعقد في مایو ١474‏ ۰ دافع کاردانشیت 
عن نظر يته بسماس . وهو يري أن المجال المغناطيسي المضغوط داعل مفاعل 
نووي حراري ضخم » يمكن أن يولد قدراً من الطاقة لا يمكن ترقعه . 


المادة السلبية بعد المادة المصسادة 

آما بانیش هوفتان العالم الطبيسي الأمر يكي المرموق الذي يلقي محاضراقه 
قي جامعة کولومییا » وائدي كان أحد معاوني أينشتين + فيدعم نظرية وجود 
الظواهر الخارقة . وهو أول من لاحظ وجود وسائط تقل عبر جع 
العوائق » مثل ما يطلق عليه اسم النبوترينو + وأن هله الوسائط عکن أن 
تكون المطية التي تعتمد عليها الظواهر الباراسيكلوجية الخارقة في انتشارها . 

الفروض الأساسية التي نادي ببا حوفتان قد ادها كثيراً في قصص 
الخيال العلمي » تکنبا لا تظهر في الکتابات العلمية , هوفتان يقول بوجود 
شيء أسمه المادة السلبية , والمادة السلبية التي نعنيها ليست ما يعارف العلم 
بوجوده ويطلق عليه اسم المادة الضادة > والقي هي مادة فا شحنة مضادة 
للمادة العادية المناظرة . الذي يعنيه هوفتان هو مادة يكون فا كثلة سلبية .. 
وهو يتكلم عن -جسيعات متعاذلة الشحنة » وجسيمات ذات كعلة تقل عن 
الصفر ما شحنات موجبة أو سالبة . هله المادة اسلية تتنافر مع المادة 
العادية » وتكون للا قوی جاذبية مضادة » وقصور ذاتي سلبي .. وهي مسائل 
يصعب علینا أن نتصورها » فصلاً عن منافشتها , 
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يقول هوفتان إنه إذا صح تصوره عن هذه المادة السلبية » فهي نکون 
المسؤولة عن توليد وإثارة أعاصير من الطاقة عتد اصطدامها بالماحة العادية » 
الأمر الذي ننشأ عنه الكواسارات . 

وإذا كان هوفتان ۰ أو أي عام آر لم يصل إلى بات وجود جسم 
سالب مسلیاً ٠‏ فليس معنى هذا أن نرفض الفكرة » رغم كل غرابتها , 
فالعالم ديراك تنب بوجود المادة المضادة قبل اكتشافها بزمن . لكن هذا لا بعنع 
معارضي هوفتان من القول بائه قسر اللغز » بلغز آآعر . 

هله هي بعض النظريات العلمبة الحالية بشأن عمالقة الفضاء 
الكواسارات . لکن الوصول إلى فهم دقيق ها يقتفي قبل أي ثيء أن نقهم 
المصاهر ابليديدة للطاقة التي لاتعرف عنها شیف حى الآن » لأنما هي المسؤولة 
عن تکوین عمالقة فضاء الكون .. 
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